
الولايـــات  قـــرار  كشـــف   - واشــنطن   
المتحدة بيْع منظومة دفاع ضد المسيّرات 
إلـــى قطر أن الدوحة لا تأمن جانب طهران 
بالرغم من التقـــارب الحاصل بينهما على 
مســـتويات مختلفة، وتحمـــس قطر بوجه 
خـــاص لتقوية علاقتها مع إيران لاســـيما 

خلال أزمة 2017 مع دول الخليج ومصر.
ووافقـــت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
على صفقة محتملة لبيع منظومة مضادة 
للطائرات المســـيرة إلى قطر تبلغ قيمتها 

مليار دولار.
ويـــرى مراقبـــون أن عقـــد صفقة مثل 
هـــذه يؤكـــد أن قطـــر لا تثـــق بالإيرانيين 
على المدى البعيد، وأن المســـيرات التي 
والإمارات  الســـعودية  استهدفت 
يمكـــن أن تســـتهدف الأراضي 

القطريـــة في أي وقت ولأي خلاف ولو كان 
محدودا مع إيران، مشيرين إلى أن طهران 
تتقـــرب مـــن قطر لإظهـــار أنهـــا لا تعادي 
الخليج ككل، وأن مشكلتها مع السعودية، 
والتفاعـــل القطـــري معها يســـمح بتمرير 
هذه الفكـــرة، لكن إســـتراتيجيتها تعادي 

الخليجيين ككل.
ويعتبر المراقبون أن وجود منظومات 
دفاع أميركية على أراضي قطر سيســـمح 
لها بأن تظهر مواقف ضد إيران في ملفات 
لا تستطيع أن تجامل فيها، خاصة إذا كان 
الأمر سيعرّض لعقوبات أميركية أو دولية.
الأميركيــــة  الدفــــاع  وزيــــارة  وقالــــت 
فــــي بيــــان إن المتعاقديــــن الرئيســــيين 
كورب“  تكنولوجيز  ”رايثيون  ســــيكونون 
و“نورثروب  و“أس.آر.سي“ 
غرومان كــــورب“. وأضافت 

أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة 
بالصفقة  الكونغرس  أخطــــرت  للبنتاغون 

المحتملة.
وتأتي الموافقـــة المحتملة على البيع 
بعد أن صنف الرئيس الأميركي جو بايدن 
قطـــر في وقت ســـابق هذا العـــام كحليف 
رئيســـي للولايات المتحدة من خارج حلف 
شـــمال الأطلســـي، ليمنـــح مكانـــة خاصة 

لصديق رئيسي في منطقة مضطربة.
وقــــال بايدن فــــي يناير عندمــــا التقى 
بأمير قطر الشــــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
”قطــــر صديــــق جيد وشــــريك موثــــوق به 
وكفؤ. وأنا أبلغ الكونغرس أنني سأصنف 
قطــــر كحليــــف رئيســــي من خــــارج حلف 

الأطلسي بما يعكس أهمية علاقتنا“.
وقـــال البنتاغون إن الصفقة المقترحة 
مواجهـــة  علـــى  قطـــر  قـــدرة  ستحســـن 
التهديـــدات مـــن خلال توفيـــر القدرة على 

التصدي للطائرات المسيرة.
وأضــــاف البيــــان أن الأمر ســــيتطلب 
تعيين خمسة ممثلين إضافيين للحكومة 
الأميركية وخمســــة عشر متعاقدا أميركيا 
في قطــــر لمدة خمس ســــنوات لأنشــــطة 

الدعم والتدريب.
وزارة  موافقـــة  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الخارجية، لا يشـــير الإخطـــار إلى توقيع 

عقد أو انتهاء المفاوضات.

وســـعت قطر للعب دور قناة التواصل 
بين إيـــران والغربيين، وقد لعبت دورا في 
محادثات إيران النووية وفي العلاقات مع 
أفغانستان. لكنها فشلت في أن تكون قناة 

تواصل بين إيران والسعودية.
وكانت التوترات بين السعودية وإيران 
قـــد تزايدت بعد اعتداء وقع عام 2019 على 
منشآت نفطية ســـعودية، وأدى إلى توقف 
نصف الإنتـــاج النفطي الســـعودي لفترة 
وجيزة، وحمّلت الرياض إيران مســـؤولية 

الهجوم.
ودعمت طهران الدوحة، بعد أن فرضت 
الســـعودية وحلفاؤها العرب مقاطعة على 
قطـــر في منتصـــف 2017، في خضم خلاف 
بســـبب علاقاتها مع الجماعات الإسلامية 

وتركيا وإيران.
وفـــي زيارتـــه الأخيـــرة إلـــى الدوحة 
بمناســـبة حضور الـــدول المصدرة للغاز، 
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســـي إن 
زيارته إلى قطر تعدّ خطوة لتفعيل أولوية 
دول الجوار في السياسة الخارجية، وإنه 
يأمل أن تســـهم هـــذه الزيارة فـــي تعزيز 

العلاقات مع الدول الخليجية.
وأضـــاف أن هـــذه الزيـــارة تهدف إلى 
تعزيـــز العلاقـــات الثنائية مـــع دولة قطر 
الصديقة والشـــقيقة، وللمشـــاركة في قمة 

الدول المصدرة للغاز.

 تونس - أخرجـــت الزيارة التي قام بها 
وفـــد من حكومة الوحـــدة الوطنية الليبية 
عبدالحميد  برئاســـة  ولايتهـــا  المنتهيـــة 
الدبيبـــة إلـــى تونـــس، ولقـــاؤه برئيســـة 
الحكومة التونسية نجلاء بودن، الحكومة 
التـــي تشـــهد ضغوطا داخليـــة وخارجية 
(تستهدف إزاحتها من السلطة) من العزلة 

التي تعيشها منذ نحو سنة.
وتكمن أهميـــة هذه الزيارة بالنســـبة 
إلـــى الدبيبة فـــي كونها تأتـــي تزامنا مع 
تحركات إقليمية هذه الأيام، تقودها مصر، 
لاســـتبدالها بحكومة جديدة تشـــرف على 

المسار الانتخابي المعطل.
والتزمـــت تونـــس، مثل أغلـــب الدول، 
طيلـــة الفترة الماضيـــة بموقف محايد من 
الانقســـام السياسي الذي تشـــهده البلاد 
منذ تعيين البرلمان فتحي باشـــاغا رئيسا 

لحكومة موازية تعمل من سرت.

ويتساءل مراقبون ماذا يمكن للدبيبة، 
المقيـــد بضغوط مـــن البرلمـــان وأطراف 
دولية (فـــي مقدمتها الولايـــات المتحدة) 
تلزمـــه بأن يكتفي بمهمة تســـيير الأعمال، 
أن يقدم لتونـــس حتى وإن جاء مصطَحبا 
بوفـــد مـــن الـــوزراء ومحافـــظ المصرف 

المركزي الصديق الكبير؟
ويقول هؤلاء المراقبون إن الدبيبة لن 
يكون بإمكانه تقديـــم أكثر مما قدمه خلال 
الأيام الماضية، حيث أرسلت ليبيا شحنة 
مـــن النفط إلى تونـــس التي تعيش وضعا 

اقتصاديا صعبا.

وبدورهـــا خفّضت أوســـاط سياســـية 
تونسية سقف التفاؤل الذي يبديه البعض 
تجاه هذه الزيارة، مشـــيرة إلى أن الدبيبة 
لا يتحرك ضمن رؤيـــة ليبية خالصة، وأن 
زيارتـــه إلـــى تونـــس تأتي ضمـــن مقاربة 
جزائريـــة – تركية للوضع في تونس، وهو 
ما قـــد يجعل أي دعم يمكـــن أن يصدر عن 
رئيس حكومـــة الوحدة الوطنيـــة الليبية 
مشـــروطا بمواقف تونســـية خاصة تجاه 
تركيـــا التي فتحت قنوات التهدئة مع دول 
المنطقة عدا تونس بســـبب رفض الرئيس 

سعيد القاطع دخول لعبة المحاور.
وقالـــت هـــذه الأوســـاط إن الرئيـــس 
ســـعيد يريد دعمـــا اقتصاديـــا وماليا من 
جيرانـــه دون حســـابات أو مســـاع لجـــر 
تونس إلى مربعـــات إقليمية، لافتة إلى أن 
التلكؤ الجزائـــري في تقديم الدعم لتونس 
هدفه جر قيس ســـعيد إلى القبول باللعبة 
الإقليمية التي مـــازال يرفض دخولها إلى 
حد الآن، خاصـــة أن تونس لم تتلق الدعم 
الـــذي كانـــت تأمـــل الحصول عليـــه بعد 

إجراءات 25 يوليو 2021.
وترى الأوساط ذاتها أن ما يهم تونس 
الآن هو الحصول على الدعم الســـريع من 
جيرانها، خاصة من ليبيا، مشـــيرة إلى أن 
تونس ظلت على مدى سنوات بوابة ليبيا 
نحو العالم، ســـواء في عهد العقيد الراحل 
معمر القذافي أو بعـــد ثورة فبراير، حيث 
وجـــد الليبيـــون في تونس مـــلاذا لهم في 
خضم الفوضى الأمنية والسياســـية التي 
عاشـــتها بلادهـــم. والآن هـــي تطالب برد 
الجميل، خاصة أن وضع تونس سينعكس 

سلبا أو إيجابا على الوضع في ليبيا.
الاربعـــاء  مســـاء  الدبيبـــة  والتقـــى 
بالرئيـــس قيس ســـعيد، الـــذي حث على 
”ضرورة تســـريع وتيرة التعاون لتســـيير 

إجـــراءات المواطنين بيـــن البلدين“، ومن 
دون الإعلان عن اتفاقيات واضحة.

وعقـــب لقائهـــا الدبيبة قالت رئيســـة 
الحكومة التونسية نجلاء بودن إن ”اللقاء 

مثـــل مناســـبة متجـــددة من أجـــل المزيد 
مـــن تعزيز علاقـــات التضامـــن والتعاون 
بين تونـــس وليبيا“، مؤكـــدة على ”الدور 
المحـــوري للقطـــاع الخاصّ فـــي البلدين 
للمزيـــد مـــن تنشـــيط العلاقـــات الثنائية 
لبنـــاء  الهامـــة  الإمكانيـــات  واســـتثمار 
وبعث  الاســـتثمارات  وجلـــب  الشـــراكات 
الشركات، على المســـتوى الثنائيّ وكذلك 

تجاه السوق الأفريقية الواعدة“.
ودعــــا الدبيبة من جانبه إلــــى ”العمل 
على تشكيل فرق عمل مشتركة تضم خبراء 
مــــن البلديــــن فــــي كل القطاعــــات لتحديد 
الأهداف السياســــية والأمنية والاقتصادية 

المشترَكة“.
وحــــث علــــى ”وضــــع الآليــــات اللازمة 
خاصة مــــا يتعلق بأولويــــات التعاون بين 
ليبيا وتونس وعلى رأسها التنسيق الأمني 
وتبــــادل المعلومات ومحاربــــة التنظيمات 

الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم“.
ويقول مراقبون تونســـيون إن صياغة 
لا  المســـؤولين  وتصريحـــات  البيانـــات 
تعنـــي حدوث اتفاق علـــى خطوات عملية، 
وإن التونســـيين ســـيحتاجون إلى الوقت 
لاختبار الوعود الليبية خاصة من مسؤول 

صدرت عنه تصريحات مثيرة للقلق.
وحافظـــت تونس منـــذ 25 يوليو 2021 
علـــى الحياد في الملـــف الليبي، وذلك في 
ظـــل الصراع على الشـــرعية بين الشـــرق 
والغـــرب في مرحلة أولى ثـــم بين الدبيبة 
ورئيس حكومة البرلمان فتحي باشاغا في 
مرحلة ثانية. وقوبل هذا الحياد بردة فعل 
غاضبـــة خاصة من الدبيبـــة الذي صدرت 
عنه في السابق تصريحات مسيئة لتونس 
قبل أن يتراجع عنها في تصريحات لاحقة.

وفـــي أكتوبر من العام الماضي وصف 
الدبيبـــة تهريـــب الليبييـــن لأموالهم عبر 
تونس بـ“الغباء“، قائلا إن ”تونس من بين 
الدول التـــي تحيّلت علـــى الليبيين“، وإن 
”بلجيـــكا ومالطا وكذلك دولـــة جارة وهي 

تونس، تحيّلت على الليبيين“.

وفي تصريحات خلال أغســـطس 2021 
اتهـــم الدبيبة تونس بالإرهـــاب. وقال ”لن 
نقبـــل باتهامنـــا بالإرهاب، أنتـــم من جلب 
لنا (في إشارة إلى التونسيين) الإرهابيين 
وحاسبوا أنفسكم قبل الاتهام، نحن شعب 
حر ولا يمكـــن أن نقبل اتهامنـــا بالإرهاب 
وأنتم حاســـبوا أنفســـكم يا من تتهموننا 

بالإرهاب“.
وأعربـــت تونـــس عن اســـتغرابها من 
تصريحات الدبيبة حول ”تصدير الإرهاب 

إلى بلاده انطلاقا من تونس“.
وذكّـــر الجرنـــدي وفـــق بيان لـــوزارة 
الخارجية بأن أمن واستقرار ليبيا من أمن 
واســـتقرار تونس، وأن ”بلادنا مستهدفة 
بدورها بالإرهـــاب ولا يمكن أن تكون بأي 
حـــال من الأحـــوال قاعـــدة لتصديـــره أو 
مصدرا لتســـلل الجماعـــات الإرهابية إلى 

ليبيا“.
ولم تترتب على زيـــارة رئيس حكومة 
الســـابقة  الليبيـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة 
إلـــى تونـــس أي نتائـــج ذات قيمـــة عـــدا 
التصريحـــات العامـــة التـــي تتحـــدث عن 
التقارب بين البلدين والشعبين، ما يجعل 
مراقبين تونسيين يرون في زيارة الدبيبة 
الحاليـــة حلقة أخرى من حلقـــات الوعود 

التي لا تتحقق.
وجـــرى جدل خـــلال الفتـــرة الماضية 
حـــول جـــدوى الزيـــارة الحاليـــة للدبيبة 

وخلفياتها، ومدى استفادة تونس منها.
ورغم الحذر من الدبيبة كشـــخص بعد 
تصريحاته السابقة التي تستهدف تونس، 
حـــث مراقبون تونســـيون حكومـــة بودن 
على توطيد علاقتها مـــع نظيرتها الليبية 
والبحث عن شراكات طويلة المدى، خاصة 
أن ليبيـــا بدأت تســـتقرّ أمنيّـــا وأصبحت 
ســـاحة للتنافـــس الاقتصـــادي الإقليمي، 
ومن واجب تونـــس أن تتحرك كي تضمن 
لشركاتها ولليد العاملة التونسية حضورا 
قويّا هناك، فضلا عن المشاريع الحكومية 

المشتركة.

 الدوحة - أنهت تونس مشــــاركتها في 
مونديــــال قطر بــــوداع بطولــــي من خلال 
الانتصار على فرنسا بطل العالم الذي لم 

يهزم منذ فترة طويلة.
ووجد هــــذا الانتصار صدى شــــعبيا 
كبيــــرا في تونس، وخاصة لــــدى الجالية 
التونســــية الموجودة في فرنسا، وتداخل 
فيه الحاضــــر بالبعد التاريخي. كما وجد 
انتصار تونس تفاعلا كبيرا عربيا خاصة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأهــــدى المهاجــــم المخضــــرم وهبي 
الخزري تونس فوزا تاريخيا على فرنسا 
0 علــــى ملعــــب المدينــــة التعليميــــة   – 1
ضمن منافســــات الجولة الثالثة الأخيرة 

للمجموعة الرابعة في مونديال قطر.
وهو الفــــوز الثالث لمنتخب ”نســــور 
في ســــادس مشــــاركة في كأس  قرطــــاج“ 
العالم بعد المكسيك 3 – 1 عام 1978 وبنما 

2 – 1 عام 2018.
وبهــــذا الهــــدف التاريخــــي، تقاســــم 
الخــــزري صدارة قائمة هدافــــي اللاعبين 
العــــرب التاريخيين فــــي كأس العالم مع 
النجم الســــعودي المعتزل سامي الجابر 

برصيد 3 أهداف لكل منهما.
وكان الخــــزري ســــجل هدفيــــن فــــي 
النســــخة الماضية بــــكأس العالــــم التي 
أقيمت فــــي روســــيا عــــام 2018 وذلك في 

مرميي بلجيكا وبنما.
وفــــي لقائــــه الـــــ18 فــــي كأس العالم 
حقــــق منتخب تونــــس، الذي شــــارك في 
كأس العالم للمرة السادســــة في تاريخه، 
انتصــــاره الثالث فــــي المونديال مقابل 5 

تعادلات و10 هزائم.
وأوقـــف منتخب تونس سلســـلة عدم 
الخسارة لمنتخب فرنسا في كأس العالم، 
بعدما حافظ منتخب (الديوك) على سجله 
خاليـــا مـــن الهزائم في مبارياته التســـع 
الماضيـــة فـــي المونديال. وتعـــود آخر 
خسارة لمنتخب فرنســـا في كأس العالم 
إلـــى مونديـــال عـــام 2014 فـــي البرازيل، 
حينمـــا خســـر بالنتيجة ذاتهـــا في دور 
الثمانية أمام منتخب ألمانيا الذي شـــق 
طريقـــه بنجـــاح نحـــو التتويـــج باللقب 

آنذاك.
واحتفظت فرنسا التي ضمنت تأهلها 
مســــبقا إلى ثمن النهائــــي بعد فوزها في 
مباراتيهــــا الأوليين بصــــدارة المجموعة 
مع 6 نقاط، بفارق الأهداف عن أســــتراليا 
0، فيما رفعت  الفائزة على الدنمــــارك 1 – 
تونــــس رصيدها إلى 4 نقــــاط في المركز 

الثالث وودعت برأس مرفوعة.
وســــار جــــلال القادري مــــدرب تونس 
علــــى نفــــس النهــــج ببعــــض التعديلات 
على التشــــكيل الأساسي ســــعيا لمجازفة 

هجوميــــة لتحقيــــق فوز ينافــــس به على 
التأهــــل إلى الدور الثانــــي. وكان منتخب 
تونــــس الأفضــــل والأكثــــر نشــــاطا على 
المرمــــى الفرنســــي، حيــــث ســــجل نادر 
الغندري هدفا في شــــباك ستيف مانداندا 
بعــــد مرور 8 دقائــــق إلا أن الحكــــم ألغاه 

بداعي التسلل.
وضغــــط نســــور قرطاج بقــــوة، حيث 
نشــــط الظهيــــران علــــي معلــــول ووجدي 
كشــــريدة، إلا أن رأس الحربــــة أنيــــس بن 
ســــليمان لم يكن يقظا في اســــتغلال تلك 
الفــــرص. أما أقــــرب المحــــاولات، فكانت 
تســــديدة قوية مــــن الخزري تصــــدى لها 

الحارس الفرنسي مانداندا.
الثلاثــــي  يظهــــر  لــــم  المقابــــل،  فــــي 
الهجومــــي للديــــوك كينجســــلي كومــــان 
وكولو مواني وفيريتو، حيث لم يتعرض 
الحــــارس التونســــي أيمــــن دحمــــان لأيّ 

اختبارات طوال الشوط الأول.
وواصل المنتخب التونســــي الضغط 
القــــوي مع بدايــــة الشــــوط الثاني، حيث 
سدد عيسى العيدوني كرة فوق العارضة. 
وترجم نسور قرطاج الأفضلية والسيطرة 
بهدف رائع ســــجله الخــــزري خرج بعدها 

ليشارك مكانه عصام الجبالي.

وتحرك ديديه ديشــــامب مدرب الديوك 
لنفــــض الغبار عن فريقــــه بثلاثة تبديلات 
دفعــــة واحدة حيث شــــارك كيليان مبابي 
ورابيو وســــاليبا مكان كومــــان وفيريتو 
وفاران ثم جريزمان وعثمان ديمبلي مكان 

يوسف فوفانا وجيندوزي.
وبكبرياء بطل العالم، ضغط المنتخب 
الفرنســــي بكل قوة لإدراك هدف التعادل، 
حيــــث تصــــدى الحــــارس دحمــــان لثلاث 
محاولات خطيرة من ديمبلي ومبابي، كما 

سدد رابيو ومواني بجوار القائم.
وشارك غيلان الشعلالي وعلي العابدي 
مكان محمــــد علي بن رمضــــان وأنيس بن 
ســــليمان فــــي محاولــــة من مــــدرب تونس 
لتنشــــيط الصفــــوف. واحتســــب الحكم 8 
دقائــــق كوقت بــــدل ضائع، حيــــث تصدى 
دحمان لمحاولة جديــــدة من مبابي، ثم هز 
جريزمان الشــــباك بهدف قاتــــل في الثانية 
الأخيــــرة إلا أن تقنية الفيديو ألغت الهدف 

لتمنح التونسيين فوزا تاريخيا وشرفيا.
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من عزلة إقليمية، لكن مقابل ماذا؟
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الخزري يحسم لقاء القمة

ض 
ّ
أوساط تونسية تخف

سقف التفاؤل الذي يبديه 

البعض تجاه زيارة الدبيبة 

وتقول إنه لا يتحرك ضمن 

رؤية ليبية خالصة

الانتصار وجد صدى شعبيا 

كبيرا في تونس، وخاصة 

لدى الجالية التونسية 

الموجودة في فرنسا

تحت ضغط مواقع التواصل:

الأردن يسحب رواية تتعرض 

للجسد والجنس

فرنسا تبحث عن صيغة 

لإنهاء الأزمة الصامتة 

مع المغرب

ص١٦ ص١٢ ص٤

وليد الركراكي
المدرب الذي حقق الفرجة 

والفرحة للمغاربة والعرب

تحت ضغط

الأردن يسحب

للجسد

ي ر ر  
الذي حقق الفرجة

ة للمغاربة والعرب

مليار دولار.
ويـــرى مراقبـــون أن عقـــد صفقة مثل 
هـــذه يؤكـــد أن قطـــر لا تثـــق بالإيرانيين 
على المدى البعيد، وأن المســـيرات التي 
والإمارات  الســـعودية  استهدفت 
يمكـــن أن تســـتهدف الأراضي 

لا تستطيع أن تجامل فيها، خاصة إذا كان
الأمر سيعرّض لعقوبات أميركية أو دولية.
الأميركيــــة الدفــــاع  وزيــــارة  وقالــــت 
فــــي بيــــان إن المتعاقديــــن الرئيســــيين
كورب“ تكنولوجيز  ”رايثيون  ســــيكونون
و“نورثروب و“أس.آر.سي“
كــــورب“. وأضافت غرومان

المسيرات ورقة إيران للضغط على الخليج



 القاهرة - بـــدأ عدد من نواب البرلمان 
المصري تحركا ســـريعا لمحاسبة وزيرة 
الثقافة نيفيـــن الكيلاني في واقعة اختفاء 
ستة مجلدات من مجلة ”الوقائع“ المصرية 
التاريخية من داخـــل دار الكتب والوثائق 
التابعـــة للوزارة، ما يثير تســـاؤلات حول 
مـــا إذا كانت هناك رغبـــة جادة من مجلس 
النواب ليقـــف في صف معارضة الحكومة 
أم تبقـــى مثل غيرها مـــن المحاولات التي 
لم تتغير فيها توجهاته المؤيدة للحكومة 

على الدوام.
الخطـــة  لجنـــة  ســـر  أميـــن  وأعلـــن 
النائـــب  النـــواب  بمجلـــس  والموازنـــة 
عبدالمنعـــم إمـــام الثلاثـــاء تقدمـــه بطلب 
إحاطة موجه إلى وزيرة الثقافة لســـؤالها 
بشـــأن اختفـــاء المجلدات مـــن دار الكتب 
والوثائق المصريـــة، باعتبار أن الكيلاني 
ومســـؤولة دار الكتـــب والوثائـــق نيفين 
موســـى ســـتمثلان قريبًـــا أمـــام البرلمان 
للاستفســـار منهما حول أســـباب اختفاء 

تلك المجلدات.
وأثار اختفاء 6 مجلدات جدلا واســـعا 
لأهميتهـــا الثقافيـــة والتاريخيـــة، حيـــث 
يحتوي المجلد الواحد على أعداد صحيفة 
”الوقائع“ علـــى مدار عام كامل، ما يشـــير 
إلى اختفاء أعداد ســـت سنوات كاملة من 
أول صحيفـــة عربية في الشـــرق الأوســـط 
صدرت قبـــل مئتي عام وتم وإلحاقها فيما 
بعد بالجريدة الرســـمية، ما منحها طابعًا 

رسميًا.
وأكدت وزيرة الثقافـــة في تصريحات 
إعلامية صحة اختفـــاء المجلدات، وقالت 
إنها اتخذت قرارا بالتحقيق الداخلي قبل 

تحويل الواقعة إلى القضاء المصري.
وتـــم إجـــراء تحقيـــق مـــع عـــدد مـــن 
الموظفين، بعضهم له مســـؤولية مباشرة 
عـــن المجلدات، وآخـــرون يتعاملون معها 
بأشـــكال مختلفة وتم التحفظ على عدد من 

هؤلاء بمعرفة النيابة.
الكتـــب  دار  مســـؤولة  رد  وضاعـــف 
الجدل المثار بإشـــارتها إلى أن المجلدات 
لـــم تخرج مـــن الـــدار وإنما جـــرى تغيير 
مكانهـــا من دون العثـــور عليها حتى الآن، 
واستشـــهدت بكاميـــرات المراقبة التي لم 

تسجل لحظة خروجها.
الآثـــار  ســـرقات  وقائـــع  وكانـــت 
والمخطوطات التاريخية محل تســـاؤلات 
برلمانية لوزراء الســـياحة والآثار قبل أن 
تتراجع وتيرة الرقابة البرلمانية، ما أسهم 

في زيادة السرقات.
ويســـعى البرلمان الحالي لاســـتعادة 
السجالات السابقة مع العديد من الوزراء، 
بما يمنحه تأييدا شعبيًا، غير أنه يصطدم 
بوجـــود مشـــكلات علـــى مســـتوى قـــدرة 
نوابه على اســـتخدام أدواتهـــم الرقابية، 
واســـتجابة الحكومة لما تتم إثارته تحت 

قبة البرلمان.
ويأتي اســـتدعاء وزيـــرة الثقافة عقب 
اســـتدعاء مماثل لوزير الســـياحة والآثار 
أحمد عيســـى علـــى خلفية فشـــل وزارته 
في تحقيق عوائد ســـنوية من اســـتقطاب 
التســـويق  خطـــط  وتراجـــع  الســـواح، 
للمقومات الطبيعية والمقاصد السياحية.

وينشط النواب على مستوى استخدام 
أداة طلب الإحاطة ، وكانت الفترة الماضية 
شـــاهدة على مضاعفة الحراك، لكنه يشبه 
”الحرث في الميـــاه“ لأن تحركات البرلمان 
لا تُفضي إلى شـــيء غالبا، كما أن مواجهة 
الـــوزراء بالمشـــكلات التـــي تعترضهم لا 
يترتـــب عليها تعديل في ســـلوك الحكومة 

في أغلب الأحيان.
وتهتم وســـائل الإعلام المحلية بنشر 
ما يـــدور بين النواب والـــوزراء تحت قبة 
البرلمـــان للإيحـــاء بـــأن هنـــاك تغيرا في 
أســـلوب تعاملـــه مـــع الحكومـــة، غير أن 
الواقع يشـــير إلى أن السلطة التنفيذية ما 
زالت لديها اليد العليا في توجيه تحركات 

البرلمـــان ســـواء أكان ذلـــك عبر إرســـال 
مشروعات القوانين التي يناقشها ويُقرها، 
أو مـــن خلال تحديد مدى الاســـتجابة لما 
يقدمه النواب من طلبات إحاطة من عدمه.

وحاصر نـــواب البرلمان وزير التربية 
والتعليم رضا حجازي مـــع انطلاق العام 
الدراسي الجديد بأكثر من 40 طلب إحاطة 
وســـؤال بشـــأن غياب الاســـتعداد الجيد 
وزيادة حوادث الإهمال، لكن الواقع يشير 
إلـــى أن الـــوزارة لم تتخذ خطـــوات فاعلة 
تشي بأنها ســـاعية للحد من هذا الإهمال، 
وتحرك البرلمان في اتجاه آخر وساهم في 
التراجـــع المؤقت عن فكرة تقنين الدروس 

الخصوصية.
البرلمانيـــة  الهيئـــة  رئيـــس  وقـــال 
للحزب المصـــري الديمقراطي الاجتماعي 
(معـــارض) النائـــب إيهـــاب منصـــور إن 
نواب حزبه يســـتخدمون أدواتهم الرقابية 
دون تضييـــق عليهم من رئيـــس البرلمان، 
وهناك توسع حقيقي في مواجهة الوزراء 
بالمشـــكلات، لكـــن الأزمة تكمـــن في عدم 
الاســـتجابة للمطالب، وفي بعض الأحيان 
عدم فهم الحكومـــة لبعض المطالب والرد 
علـــى النـــواب ببيانات مختلفـــة عن التي 

طالبوا بها.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
عدم تجاوب الحكومة مع مطالب البرلمان 
وتباطئهـــا فـــي أحيان أخـــرى يؤديان في 
حـــالات عديدة إلى تعطيـــل عمل المجلس 
أو تعطيل تنفيذ القوانين مثلما هو الحال 
بالنسبة إلى التصالح في مخالفات البناء، 
والذي جـــرى إقـــراره قبل ثلاث ســـنوات 
ولـــم ينفذ واضطـــرت الحكومة إلى إدخال 

تعديلات أخيرة عليه.

ولا يعد التقـــدم بطلب الإحاطة في حد 
ذاته إنجازا، والأصعب مناقشـــته ومتابعة 
تنفيذه، كما أن قلة الاســـتجوابات لا ترجع 
إلى موقف مســـبق من البرلمان لكن الأمر 
يتعلق بعدم اســـتيفاء شـــروطه من جانب 
النـــواب، وإتاحـــة المعلومـــات المطلوبة 
لتقديمه، ما يشـــير إلى وجود أزمة مركبة 

بين البرلمان والحكومة.
البرلمـــان  خطـــوات  تنفصـــل  ولا 
التوســـعية فـــي اســـتخدام أدوات الرقابة 
عن أجـــواء عامة تحاول الحكومة تهيئتها 
لإنجاح الحوار الوطني المتأخر حتى الآن، 
وتدرك أن سقف القضايا المطروحة خلال 
جلســـاته المزمع انطلاقها الشـــهر المقبل 
ستكون أعلى كثيرا مما يتم النقاش حوله 

تحت قبة البرلمان.
الأهـــرام  مركـــز  مديـــر  نائـــب  وقـــال 
والإســـتراتيجية  السياســـية  للدراســـات 
عمرو هاشم ربيع إن البرلمان يواجه أزمة 
قيامه علـــى نظام انتخابي ”أغلبي“ وليس 
”نســـبيا“، بمعنـــى أن نوابه ســـواء الذين 
جـــرى انتخابهـــم وفقًا للنظـــام الفردي أو 
القائمة المطلقة يعبرون عن مصالح ضيقة 
وليست لديهم رؤى لتعديل سياسات عامة، 
ما يجعلنا أمام ســـيل من طلبات الإحاطة 
والأســـئلة البرلمانيـــة ولا يترتـــب عليها 
تعديل في سياسات الحكومة أو قراراتها.

وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
عدم اســـتجابة الحكومة يرجع إلى ضعف 
البرلمان وفـــي حال مثلت وزيـــرة الثقافة 
أو أي مـــن الوزراء أمـــام البرلمان تتحول 
الكثير من الجلســـات إلى ما يشبه طريقة 
”فـــض المجالس“، مشـــيرا إلـــى أن نواب 
البرلمـــان يفتقرون إلى القوة التي تُمكنهم 
من ملاحقة الـــوزراء والتعرف على نتائج 
تنفيذ طلبات الإحاطة التي تقدموا بها مع 
استمرار هيمنة السلطة التنفيذية على ما 

تتم مناقشته من تشريعات داخله.

 القامشــلي (سوريا) - تؤشر التحركات 
الميدانيــــة الأميركية في شــــمال ســــوريا 
على تفاهمات مسبقة منحت تركيا ضوءا 
أخضر لعملية اجتياح بري للمنطقة يهدد 
بها الرئيس التركــــي رجب طيب أردوغان 
منذ فترة، وهو مــــا يترك الأكراد بمفردهم 

في مواجهة مصيرهم.
وأفــــادت تقاريــــر إعلاميــــة أميركيــــة 
الأربعاء أن الولايات المتحدة أجلت جميع 
الموظفين المدنيين الأميركيين، بمن فيهم 
الدبلوماســــيون، من شمال وشرق سوريا 
إلــــى عاصمة إقليم كردســــتان العراق، في 
ظــــل تواصــــل التصعيــــد العســــكري بين 
تركيا وقوات ســــوريا الديمقراطية (قسد) 

الكردية.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع 
الأميركيــــة الثلاثاء تقليــــص عدد دوريات 
جنودها مع قــــوات ســــوريا الديمقراطية 

(قسد) في الشمال السوري.
وأوضح الناطق باسم الوزارة باتريك 
رايدر، فــــي مؤتمر صحفي، أن واشــــنطن 
تتفهم مخــــاوف أنقرة الأمنيــــة، مبينا في 
الوقت نفســــه أن الولايات المتحدة تشعر 
بالقلق إزاء العمليات العســــكرية التركية 

في الشمال السوري.

ويفتح الانكفاء الأميركي المفاجئ في 
شمال ســــوريا الباب مجددا أمام احتمال 
قيام الجيش التركي قريبا بعملية واسعة 
النطاق ضد قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
والتــــي لطالمــــا اعتمــــدت علــــى الطرفين 
الأميركي والروســــي لــــدرء أي خطر تركي 

يتهددها.
وتعد الولايــــات المتحدة التي تحتفظ 
بوجــــود فــــي شــــمال ســــوريا، مــــن أبرز 
الداعمين لقسد، التي كانت بمثابة الذراع 
البرّية للتحالف الدولي ضد داعش. وتجد 

قسد نفسها بين فترة وأخرى في مواجهة 
التهديــــد التركي، فهي بنظر أنقرة تشــــكل 
خطرا على الأمن القومــــي التركي، كونها 
مرتبطة بحزب العمال الكردســــتاني الذي 

تصنفه تركيا إرهابيا.
العمليــــة  أن  إلــــى  مصــــادر  وتشــــير 
العســــكرية التركيــــة الجديدة في شــــمال 
سوريا ســــتكون عبر مراحل، الأولى منها 
قــــد تبدأ خــــلال أيــــام وتشــــمل منطقة تل 
رفعــــت، والمراحــــل التالية لاحقا تشــــمل 

مدينتي عين العرب ومنبج.
وقالــــت المصــــادر إن قــــوات النظــــام 
الســــوري قد تنســــحب من هــــذه المنطقة 
في حال اســــتكمال التفاهمــــات التركية – 

الروسية حول تل رفعت.
وأكــــد مصدر مطلع أن تركيا تشــــترط 
لوقف عمليتها البرية في شــــمال سوريا، 
انســــحاب قوات قسد ومؤسســــاتها كافة 
من مدن عين العرب ومنبج وتل رفعت في 
ريف حلب، وتســــليم المنطقة إلى القوات 
الروســــية، وعودة جيش النظام السوري 

إليها.
”تلفزيــــون  لموقــــع  المصــــدر  وقــــال 
إن الجنرال الروســــي ألكساندر  ســــوريا“ 
شــــايكو نقل المطالب التركية لقائد قســــد 
مظلوم عبدي خلال اجتماع في القامشلي، 
مضيفا أن ”العرض الروســــي لقســــد هو 

الأخير ولن تستطيع روسيا وقف الهجوم 
في حال بدء العملية التركية“.

وتشــــير مصادر مطلعة إلى أن روسيا 
أيضــــا لا تعــــارض عملية بريــــة تركية في 
شمال ســــوريا. وأفادت المصادر أن أنقرة 
وموســــكو تفاوضتا بشــــأن عمليــــة برية 

محدودة في تل رفعت.
ومنطقة تل رفعت تُعتبر مهمة بســــبب 
موقعهــــا الإســــتراتيجي المحصــــور بين 
القوات الحكومية التركية وقوات الرئيس 
الســــوري بشار الأســــد، وقد أصبحت في 
بعض الأحيان نقطة إحباط لأنقرة بسبب 

الهجمات القاتلة المتكررة على مواقعها.
وذكــــر مصــــدر رســــمي تركــــي رفض 
الكشف عن اسمه الأربعاء أن أنقرة اتخذت 
كل التحضيرات العســــكرية واللوجستية 
اللازمة لتنفيذ العملية العســــكرية شمال 

سوريا.
وأضــــاف المصــــدر الرســــمي التركي 
”العمليات العســــكرية ستنفذ بشكل دقيق، 
ودون أي تهديد لسلامة القوات الأميركية 
والروسية“، لافتا إلى أن ”المرحلة الأولى 
من العمليات العســــكرية هدفها السيطرة 

على تل رفعت ومنبج وعين العرب“.
ويأتي هذا في وقت أكد فيه قائد قوات 
سوريا الديمقراطية عبدي وجود تعزيزات 
تركية غير مسبوقة على الحدود واستنفار 

لفصائل الجيش الســــوري الحر الموالي 
لأنقرة.

تســــتمر  الماضــــي  الأســــبوع  ومنــــذ 
بواســــطة  التركيــــة  الجويــــة  الضربــــات 
الطيــــران الحربــــي والمســــيرات بشــــكل 
متقطع في شــــمال وشمال شــــرق سوريا. 
واســــتهدفت بشكل رئيســــي مواقع لقوات 
سوريا الديمقراطية، وطالت أيضا مواقع 
لقــــوات النظــــام الســــوري الذي ينتشــــر 
عناصــــره فــــي مناطــــق ســــيطرة الأكراد 
بموجب اتفاقات مســــبقة كان هدفها منع 

التمدد التركي.
وكان الجيش التركي قد شنّ 3 عمليات 
واسعة النطاق في شمال سوريا. العملية 
الأولــــى كانــــت ضد داعــــش، وبــــدأت في 
منتصــــف 2016 وانتهت مطلــــع عام 2017 
بالسيطرة على مجمل ريفي حلب الشمالي 

والشمالي الشرقي.
والعمليــــة الثانية كانت في مطلع عام 
2018 ضــــد الوحــــدات الكرديــــة في منطقة 
عفريــــن، في ريف حلب الشــــمالي الغربي، 
وانتهت بطــــرد هذه الوحدات من المنطقة 
التي باتت تحت النفوذ التركي. وحصلت 
العملية الثالثة في أكتوبر 2019 ضد قسد، 
والتي انتهت ســــريعا مع سيطرة الأتراك 
على شــــريط حــــدودي في شــــرق الفرات، 

بطول مئة كيلومتر وعمق 33 كيلومترا.

أحمد جمال

محاسبة وزيرة الثقافة 
تعيد للبرلمان المصري 

دوره الرقابي

تجميد النقابات جزء 

من التفاهمات بين 

العسكريين والمدنيين

عبدالحميد عوض

خطوة تكسر الجمود

ساعة الحسم اقتربت

انكفاء أميركي في شمال سوريا 
يترك الأكراد بمفردهم في مواجهة تركيا

واشنطن تقلص دورياتها الأمنية مع قسد وتجلي موظفيها إلى أربيل

يفتح الانكفاء الأميركي في شــــــمال 
ســــــوريا الباب أمام عملية عسكرية 
برية ضد الأكراد يتوعد بها الرئيس 
ــــــب أردوغان منذ  التركــــــي رجب طي
مدة. ويبدو أن التفاهمات الأميركية 
ــــــى غرار  ــــــة قــــــد نضجت عل – التركي

نظيرتها الروسية.

العملية العسكرية ستكون 

عبر مراحل، الأولى تشمل 

منطقة تل رفعت، والمراحل 

التالية تشمل مدينتي عين 

العرب ومنبج
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 الخرطــوم - أصـــدر رئيـــس مجلـــس 
الســـيادة الانتقالي الســـوداني عبدالفتاح 
البرهـــان، بصورة مفاجئة، قـــرارا يقضي 
بتجميـــد نشـــاط النقابـــات والاتحـــادات 
المهنيـــة والاتحاد العـــام لأصحاب العمل 
وفرض السيطرة على أرصدتها المالية، ما 
يزيح عقبة حســـب محللين أمام التسوية 

السياسية المرتقبة.
كمـــا أصدر البرهـــان (قائـــد الجيش) 
قرارا آخر يقضي بـ“تشـــكيل لجنة برئاسة 
مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل 
لتكوين لجان تسيير النقابات والاتحادات 

المهنية واتحاد أصحاب العمل“.
وأوضـــح أن اللجـــان تختص بحصر 
أرصدة وحسابات هذه النقابات (المالية) 
داخل وخـــارج الســـودان ووضعها تحت 
الســـيطرة، وفق بيـــان لمجلس الســـيادة 

الحاكم لم يحدد أسباب صدور القرارين.
شـــعبية  احتجاجات  ضغـــط  وتحـــت 
منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، عزلت 
قيادة الجيش الرئيس عمر البشـــير في 11 

أبريل 2019.
وفي ديسمبر من العام ذاته قررت لجنة 
إزالة التمكين وتفكيك نظام 30 يونيو 1989 
حل مجالـــس إدارة النقابات، باعتبار أنها 
كانت تحت سيطرة البشير (1989 – 2019).

وتشـــكلت لجـــان لتســـيير النقابـــات 
والاتحـــادات المهنيـــة خاصـــة فـــي عهد 

عبداللـــه  برئاســـة  الانتقاليـــة  الحكومـــة 
حمدوك بين أغســـطس 2019 وأكتوبر 2021 
ثم أصدر البرهان في الســـادس والعشرين 
من ذلك الشـــهر قـــرارا يقضـــي بحل هذه 

اللجان التسييرية.
لكـــن بعـــد صـــراع قضائي اســـتمر 3 
ســـنوات قضـــت المحكمة العليـــا مؤخرا 
بإلغـــاء قرار لجنة إزالـــة التمكين، وإعادة 
وضع النقابات إلى ما كان عليه وتمكينها 
من اختيار مجالســـها بصورة ديمقراطية 

وفقا لأحكام القوانين المنشئة لها.
ووصـــف نقابي قـــرار التجميـــد بأنه 
”تدخل مـــن جهة تنفيذية فـــي قرار يقضي 
بعـــودة النقابـــات“، بينمـــا اعتبـــر نقابي 
آخـــر أن تجميد النقابـــات ”إجراء طبيعي 
فالثـــورة تجاوزتها“، لكنـــه أعرب عن عدم 

الثقة بتشكيل لجان تسييرية.
ورجـــح خبيـــر سياســـي أن التجميد 
يمثل تنـــازلا مـــن البرهـــان لتحالف قوى 
إعلان الحريـــة والتغيير (الائتلاف الحاكم 
سابقا) من أجل إنجاح التسوية السياسية 
والمدنيين،  العســـكريين  بيـــن  المرتقبـــة 
خاصـــة وأن التحالف أعلن مـــرارا رفضه 

عودة نشاط النقابات السابقة.
وفي 17 نوفمبـــر أعلنت الآلية الثلاثية 
للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة 
(إيغـــاد)  للتنميـــة  الدوليـــة  الحكوميـــة 
بين  التوصـــل إلـــى ”تفاهمات أساســـية“ 

العســـكر والمدنيين لحل الأزمة السياسية 
في السودان.

وتعمـــل الآليتان الثلاثيـــة والرباعية، 
المكونة مـــن الولايات المتحدة وبريطانيا 
والسعودية والإمارات، على إعداد تسوية 
سياسية بين العسكريين والمدنيين، على 
ته  أســـاس مشـــروع دســـتور انتقالي أعدَّ

نقابة المحامين.
وســـلمت لجنة تسيير نقابة المحامين 
في 10 سبتمبر الماضي إلى الآلية الثلاثية 

”مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022“.

الدولة  ”طبيعـــة  يتضمن  والمشـــروع 
وسيادة الدســـتور وحكم القانون ووثيقة 
الحقـــوق والحريـــات الأساســـية ومهـــام 
الفترة الانتقالية ونظـــام الحكم الفيدرالي 

وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها“.
وقـــال الكاتـــب والمحلـــل السياســـي 
عبدالحميد عـــوض إن ”قـــرارات البرهان 
بشـــأن النقابات والاتحادات المهنية جزء 
من التفاهمات السياسية بين العسكريين 

والمدنيين لحل الأزمة في البلاد“.

ورجـــح أن ”قـــوى الحريـــة والتغيير 
(قـــادت الاحتجاجات حتى عزل البشـــير) 
اشـــترطت على العسكريين اتخاذ خطوات 
إيجابية بخصوص القرارات التي اتخذتها 
لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بشأن 

النقابات والاتحادات المهنية“.
وتابـــع ”البرهـــان أراد تقديم تنازلات 
لقـــوى الحريـــة والتغيير تمهيـــدا لإنجاح 
التســـوية السياســـية المرتقبة. وقراراته 
جاءت مجافية لقرارات القضاء وكان عليه 
احترامها واســـتئنافها عبـــر اللجوء إلى 

القضاء“.
أما الأمين العـــام للنقابة العامة للنقل 
(مجمـــدة)، رئيـــس المجلـــس التنفيـــذي 
للاتحـــاد العربـــي للنقـــل، يوســـف جماع 
فوصـــف قرار البرهـــان بأنـــه ”دكتاتورية 
واضحة وتدخل ســـافر ومعيـــب من جهة 

سياسية وتنفيذية في قرار قضائي“.
وأوضـــح جماع أن ”مهمـــة الاتحادات 
تنظيـــم نشـــاط منســـوبيها ومرجعيتهـــا 
الأساســـية هـــي قوانيـــن منظمـــة العمل 
الدولية وقانون نقابات العمل لعام 2010“.

وتابـــع أن ”النقابـــات لـــم تلجأ إلى 
المظاهـــرات بـــل لجـــأت إلـــى القانون، 
وأصـــدرت المحكمة العليـــا قرارا يقضي 
بعودة التنظيمات النقابية، وعلى الدولة 
عـــدم التدخل فيها بقرارات سياســـية أو 

تنفيذية“.

تجميد النقابات يزيح عقبة 
أمام التسوية السياسية في السودان

نستخدم أدواتنا 

الرقابية دون تضييق 

من رئيس البرلمان

إيهاب منصور



 صنعــاء - حـــذر المبعـــوث الأميركي 
إلـــى اليمـــن تيـــم ليندركينـــغ الأربعـــاء 
مـــن حرب مدمـــرة في اليمـــن، داعيا إلى 
وقف الاســـتفزازات، في وقـــت صعّد فيه 
الحوثيون اســـتهدافهم لقوات الحكومة 

اليمنية الشرعية في محافظة تعز.
ويأتـــي تصعيد الحوثييـــن في وقت 
يبحث فيه المبعوث الأميركي إلى اليمن 
في ســـلطنة عمـــان والســـعودية جهود 
تمديـــد الهدنـــة بين الحكومة الشـــرعية 
والحوثيين، والتي اســـتمرت ستة أشهر 

وانتهت مطلع أكتوبر الماضي.
ويشـــكك محللون في قدرة ليندركينغ 
أن  ســـيما  اختـــراق  أي  تحقيـــق  علـــى 
مســـاعيه تصطدم بتصعيـــد حوثي على 
عدة جبهات وتهديدات مبطنة باستهداف 

ناقلات النفط في الموانئ اليمنية.
الثلاثاء  الحوثـــي  جماعة  وألمحـــت 
هجماتهـــا  بمواصلـــة  تمســـكها  إلـــى 

ضـــد الموانئ لمنـــع تصديـــر النفط من 
البلاد.

وجـــاء ذلـــك فـــي خطـــاب لرئيس ما 
يُســـمى بـ“المجلـــس السياســـي الأعلى 
للجماعة“ مهدي المشاط، بمناسبة ذكرى 
استقلال اليمن عن الاستعمار البريطاني 

في 30 نوفمبر 1967.
وقال المشـــاط ”نجدد موقفنا الثابت 
بحمايـــة مقـــدرات الشـــعب ومنـــع نهب 
ثرواته النفطية والغازية (تصدير النفط) 
باعتباره التصرف الدســـتوري الصحيح 

والسلوك المنطقي والشرعي“.
وحذر المشاط من ”عواقب وتداعيات 
في حال اســـتمرار عرقلـــة صرف رواتب 
الموظفيـــن الحكومييـــن فـــي المناطـــق 
الخاضعـــة للحوثييـــن المتوقفـــة منـــذ 

.“2016
ويتمســــك الحوثيون بضــــرورة صرف 
رواتــــب الموظفين في مناطق ســــيطرتهم 

مــــن عائدات النفــــط الواقعة تحت ســــلطة 
الحكومة الشــــرعية، ما تســــبب فــــي أزمة 
مستمرة بين الطرفين وتعثر تمديد الهدنة.

وتأتــــي تصريحــــات المشــــاط بالرغم 
من دعــــوات دولية وأمميــــة لوقف هجمات 

الحوثيين على موانئ نفطية.
وفــــي الآونة الأخيــــرة، شــــنت جماعة 
الحوثــــي هجمــــات علــــى 3 موانــــئ نفطية 
هي الضبة والنشــــيمة وقنا في محافظتي 
حضرموت وشــــبوة (شــــرق) لمنع تصدير 

النفط، ما أثار إدانات محلية ودولية.
ورغم أن اليمن ليس بلدا نفطيا، إلا أن 
جماعة الحوثي تخوض منذ انتهاء الهدنة 
”حربا نفطية“ ضــــد الحكومة المعترف بها 

دوليا لإجبارها على تقاسم إيرادات النفط 
الشحيحة.

ويســــعى الحوثيــــون لفــــرض معادلة 
جديــــدة علــــى الأرض تقــــوم على تقاســــم 
عائــــدات النفــــط مــــع الســــلطة الشــــرعية، 
مستغلين في ذلك الموقف الدولي الضعيف 
والمقتصر حتى الآن على بيانات الشــــجب 

والتنديد.
ويــــرى مراقبــــون أن الجماعة الموالية 
لإيــــران تعمــــد إلــــى اســــتغلال الظرفيــــة 
الإقليميــــة والدوليــــة في محاولــــة لفرض 
أمر واقع يقــــوم على الاعتراف بســــلطتها 
ومنحهــــا الإمكانيــــات لدعم هذه الســــلطة 

وتعزيزها.
وتجددت المواجهات العســــكرية خلال 
الســــاعات الماضيــــة بيــــن قــــوات الجيش 
والحوثييــــن في عدة جبهات بمحافظة تعز 

(جنوب غربي اليمن).

وقـــال المركز الإعلامـــي لمحور تعز 
إنّ مواجهات متقطعة شهدتها الجبهات 
الشمالية والغربية والشرقية لمدينة تعز 

والريف الغربي للمحافظة.
ومنـــذ نحو شـــهرين تشـــهد جبهات 
محافظـــة تعز تصعيدا عســـكريا من قبل 
جماعـــة الحوثي التي تســـعى لتضييق 
الخناق على المدينة التي تحاصرها منذ 

ثمانية أعوام.
وقال رئيـــس الـــوزراء اليمني معين 
عبدالملـــك إنّ ”هجمـــات الحوثيين على 
موانئ ومنشآت النفط تمثل إعلان حرب 

مفتوحة من الجماعة المسلحة“.
مـــع  اجتمـــاع  خـــلال  وأضـــاف 
المحافظيـــن أنّ آثـــار هذه الحـــرب ”لن 
تتوقـــف علـــى المؤسســـات الاقتصادية 
الوطنية وحياة المواطنين، بل ســـتطال 
جهود الســـلام وأمن واستقرار المنطقة 
الملاحـــة  وحريـــة  الطاقـــة  وإمـــدادات 

والتجارة العالمية“.
وأكـــد عبدالملـــك أنّـــه ”وجّـــه برفع 
الجاهزيـــة الأمنية والعســـكرية للتعامل 

مع هجمات جماعة الحوثي في البلاد“.
ويشـــير محللـــون إلـــى أن المرحلة 
المقبلـــة إمـــا أن تشـــهد اتفاقـــا لتمديد 
الهدنـــة يتضمن تنازلات من الطرفين، أو 
تدخل في نفق التصعيد المفتوح ليشمل 

جبهات أخرى برية وبحرية .
ويشـــهد اليمن منذ ثماني ســـنوات 
حربـــا بين القـــوات المواليـــة للحكومة 
الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي 
تقوده الجـــارة الســـعودية، والحوثيين 
المدعومين من إيران والمســـيطرين على 

محافظات من بينها صنعاء (شمال).
وحتى نهاية 2021 خلفت الحرب 377 
ألف قتيل، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 
قدرت بـ126 مليار دولار في إحدى أســـوأ 
في  والاقتصاديـــة  الإنســـانية  الأزمـــات 

العالم، وفق الأمم المتحدة.

اعتقال هيثم الجبوري المستشار المالي لمصطفى الكاظمي بسبب أرصدته المالية الضخمة

 بغداد - يشهد العراق منذ تولي محمد 
شياع الســـوداني رئاســـة الوزراء حملة 
لمكافحة الفســـاد، وهو بند رئيسي على 
أجندة الحكومة العراقية الجديدة، إلا أن 
مراقبين يشككون في القدرة على محاربة 

ظاهرة يختلط فيه السياسي بالمالي.
وللعراقيين ذكرى ســـيئة من حملات 
مكافحة الفســـاد التي باتت بندا رئيسيا 
على أجنـــدة جميع الحكومـــات العراقية 
المتعاقبة التي فشلت في تحريك الملف. 
ويقول محللون إن حكومة الســـوداني لن 

تكون أفضل من سابقاتها.
وأفادت مصادر أمنية عراقية الأربعاء 
بأن قـــوة أمنية ألقت القبـــض على هيثم 
الجبـــوري المستشـــار المالـــي لرئيـــس 
مصطفى  الســـابق  العراقيـــة  الحكومـــة 
الكاظمـــي، وذلـــك علـــى خلفيـــة تضخم 
أموالـــه، فـــي إطـــار متابعـــة مـــا يعرف 

بـ“سرقة القرن“.

وقالـــت المصـــادر إن عملية الاعتقال 
”جاءت بناءً على تضخم أموال الجبوري، 

بطرق مجهولة المصدر وغير شـــرعية“، 
مؤكـــدة أن ”أمر الاعتقـــال له علاقة أيضا 
باعترافـــات أدلى بها نـــور زهير صاحب 
الرئيســـي  والمتهـــم  ’الأحـــدب‘  شـــركة 
للسلطات القضائية ضد  بـ‘ســـرقة القرن‘ 

الجبوري“.
وشـــغل الجبوري عدة مناصب منها 
المستشـــار المالـــي لرئيـــس الحكومـــة 
الســـابق ونائب أســـبق، ورئيس اللجنة 
الماليـــة النيابية في الـــدورة البرلمانية 

السابقة.

ومنـــذ أن بـــدأت الحكومـــة الجديدة 
مهامّهـــا بإطلاق حملة ضدّ الفســـاد برز 
التســـاؤل عن مدى إمكانية الوصول إلى 
كبار الفاســـدين الذين يمتلكـــون تأثيراً 
كبيـــراً عليهـــا ولهـــم حصـــص داخلها، 
ولاســـيما أن التقاريـــر المتزايـــدة حول 
الفســـاد  بمكافحة  الخاصة  الإجـــراءات 

تظلّ دون المأمول.
ومن هنا يشـــكّك معنيون بالملفّ في 
قدرة الأخيـــر على تحقيق إنجاز في هذا 
المجال. وســـيفتح الفشـــل فـــي محاربة 
الفســـاد، أو اســـتهدافه فئـــات معيّنـــة 
والتغاضـــي عن أخرى، عاجـــلاً أم آجلاً 
أبواب عـــودة الاحتجاجات في مواجهة 

الحكومة.
محاربـــة  ”تجمـــع  رئيـــس  ويقـــول 
أحمد الريس إن ”الفســـاد في  الفســـاد“ 
العـــراق متجـــذّر ومُتمأســـس ويتمتّـــع 
بحمايـــة قصوى من الداخـــل والخارج. 
وأصابـــع الاتهـــام موجّهة إلـــى كلّ مَن 
مـــارس العمل السياســـي“، معتبراً أن “ 
الدليل على تورّط الطبقة السياســـية في 
الفســـاد، هو المال السياســـي والإنفاق 

الجنوني في كلّ عملية انتخابية“.
لا  ”الســـوداني  أن  الريـــس  ويـــرى 
يســـتطيع الوصـــول إلى عـــدد كبير من 
اللصوص المحميّين مِمّن منحوه الثقة، 
وســـيلاحق اللصـــوص المتواجدين في 
خنادق أخرى“، مضيفـــاً ”لم نلمس إلى 
الآن جديّة الحكومة في محاربة الفساد. 
ولدينا ملفّات لا تصلح للتداول الإعلامي 
في المرحلة الحالية، لكنّنا ســـنقدّم إلى 
الحكومة ملفّات مهمّة إذا ثبت صدقها“.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي الأحد 
اســـتعادة ”جـــزء“ مـــن نحـــو 2.5 مليار 
دولار اختلست من حســـاب بنكي لهيئة 
الضرائب، داعيا أي شـــخص متورط في 
القضية إلى تسليم نفسه وإعادة الأموال 

العامة المسروقة.
وكشـــف الســـوداني أن نـــور زهير 
الأعمـــال  رجـــال  أحـــد  وهـــو  جاســـم، 
المتورطيـــن في القضية، أعـــاد ما يزيد 

قليـــلا علـــى 125 مليـــون دولار من أصل 
أكثـــر مـــن مليـــار دولار ”اعتـــرف“ بأنه 

أخذها.
وأوضح رئيـــس الوزراء أنه ســـيتم 
الإفـــراج عن رجل الأعمـــال بكفالة مقابل 
إعادة باقي الأموال المسروقة في غضون 

أسبوعين.
وأثارت القضية التي تم الكشف عنها 
في منتصف أكتوبر وأطلق عليها اســـم 
”سرقة القرن“ ســـخطا شديدا في العراق 

الغني بالنفط والذي يعاني من استشراء 
الفساد.

وتـــورد وثيقـــة مـــن الهيئـــة العامة 
للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين 
سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 عن طريق 
247 صكا صرفتها خمس شـــركات. ثم تم 
ســـحب الأموال نقدا من حســـابات هذه 
الشـــركات التي يخضع أصحابها، وهم 

هاربون في الغالب، لأوامر توقيف.

وأضاف السوداني ”تمكنت الجهات 
المختصة من اســـترداد الوجبة الأولى“ 

والبالغة أكثر من 128 مليون دولار.
وتحدث رئيس الـــوزراء العراقي في 
كلمـــة متلفزة وهو يقـــف بين رزم أوراق 
نقديـــة مكدســـة. وقد أعاد هـــذه الأموال 
نور زهير جاســـم الـــذي أوقف في نهاية 
أكتوبـــر في مطار بغـــداد أثناء محاولته 

مغادرة البلاد في طائرة خاصة.
وقال الســـوداني إن القضاء توصل 
إلى ”اتفاق“ مع المتهم على إعادة المبلغ 
كاملا، وتابع ”ســـيطلق ســـراحه بكفالة 

حتى يسهل عملية استرداد المبالغ“.
علـــى  القبـــض  تـــم  أنـــه  وأردف 
متهـــم آخر في إقليم كردســـتان المتمتع 
بالحكم الذاتي وسيســـلم إلى السلطات 

في بغداد.
ويشـــدد رئيـــس الوزراء باســـتمرار 
على رغبته في مكافحة الفســـاد، ويصدر 

إعلانات ومبادرات حول هذا الموضوع 
منذ توليه السلطة في أكتوبر.

وينخر الفساد كافة مؤسسات الدولة 
والإدارات العامـــة فـــي العـــراق، ورغـــم 
صدور إدانات قضائيـــة إلا أنها نادرا ما 

تستهدف مسؤولين كبارا.
ويقول مراقبون إن ما يســـمى ”سرقة 
القرن“ ليس الأول ولن يكون الأخير، وهو 
جزء من سلسلة فساد مستشر في البلاد، 
وترجـــع إلـــى اختـــلالات على مســـتوى 
رقابة أموال الدولة فـــي الإدارة والآليات 
المســـتخدمة ما يسمح لهذه السرقات أن 

تمر دون أن تشعر بها أي جهة رقابية.
ويصنف العراق ضمـــن الدول الأكثر 
فســـادا في العالـــم، حيث تحتـــل الدولة 
المرتبـــة 157 عالميـــا مـــن إجمالـــي 180 
دولة ضمن مؤشـــر مدركات الفساد الذي 
أصدرته منظمة الشـــفافية الدولية العام 

الماضي.

ويؤكـــد محللـــون أن البـــلاد تعاني 
من مشـــكلة محتدمة رغم أن المنظمة لم 
تحدد أرقامـــا دقيقة لحجم الفســـاد في 

البلاد.
وفـــي 2014 كشـــف رئيـــس الـــوزراء 
العراقي الأســـبق حيـــدر العبـــادي عن 
وجـــود نحـــو 50 ألـــف جنـــدي وموظف 
فـــي وزارة الدفاع يتلقـــون رواتبهم دون 

وجود حقيقي لهم في أرض الواقع.
وفـــي 2015 قـــال وزير النفـــط آنذاك 
عادل عبدالمهدي إن الموازنات العراقية 
من عـــام 2003 إلى عـــام 2015 بلغت 850 
مليـــار دولار وهـــي أرقاك كبيـــرة إلا أن 

الفساد أهدر نحو 450 مليار دولار.
وفي 2021 كشـــف الرئيـــس العراقي 
آنذاك برهم صالـــح أن أموال النفط منذ 
2003 تصـــل إلى نحو ألـــف مليار دولار، 
لافتا إلـــى أن تقديرات الأموال المنهوبة 

تبلغ نحو 150 مليار دولار.

ككل الحكومات العراقية الســــــابقة، أطلقت حكومة محمد شــــــياع السوداني 
حملة لمكافحة الفســــــاد، يشــــــكك مراقبون في جدواها. ولئن أعلنت الحكومة 
العراقية إيقاف عدد من المتهمين بالفساد ومحاسبتهم إلا أن جهودها حسب 

محللين لن تطال كبار الفاسدين المتحصنين بالتسويات السياسية.

ل بالتشكيك
َ
سعي العراق لمحاربة الفساد يقاب

ما خفي أعظم
رغم صدور إدانات قضائية 

كثيرة إلا أنها نادرا ما 

تستهدف مسؤولين 

كبارا لهم حصص داخل 

الحكومة العراقية
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 بروكســل - تصــــوت لجنــــة الحريات 
التابعــــة  والداخليــــة  والعــــدل  المدنيــــة 
للبرلمــــان الأوروبي الخميــــس على إعفاء 
مواطني الكويت وقطر من تأشيرة شنغن، 
فــــي ظــــل انتقــــادات حقوقيــــة للدولتين 

الخليجيتين.
وفي حال تــــم التصويت فــــي اللجنة 
بتأييد القرار فإنه ســــينتقل إلى البرلمان 
الأوروبــــي بهيئته العامــــة في وقت يحدد 

لاحقاً.
وكانت اللجنة أعلنــــت في 17 نوفمبر 
المنقضــــي تأجيل التصويــــت على عملية 
إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشــــيرة 

شنغن إلى وقت يحدد لاحقاً.
وربــــط الاتحاد الأوروبــــي قراره الذي 
أعلنه بموضوع تنفيذ أحكام بالإعدام في 
حــــق 7 مدانين بتهم جنائيــــة في الكويت 

لأول مرة منذ 2017.
المفوضيــــة  رئيــــس  نائــــب  وقــــال 
الأوروبية مارغريتس شيناس إن ”الاتحاد 
الأوروبي يعارض بشدةٍ عقوبة الإعدام في 
جميع الظروف، وتنفيذ الأحكام في حق 7 
أشخاص ســــيؤثر على وضع الكويت في 
قائمة الدول المعفاة من تأشيرة شنغن“.

وبدورها رفضت الكويت التصريحات 
الأوروبيــــة، واســــتخدمت لغة حــــادة في 
الرد على ما اعتبرتــــه تدخلاً أوروبياً في 

شؤونها الداخلية.
وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ 
سالم العبدالله الصباح أنه ”يرفض رفضاً 
قاطعاً التدخل في شــــؤوننا الداخلية من 
أي كان وبالأخــــص مــــن أصدقائنا“، كما 
شــــدد على أنــــه ”يرفض رفضــــاً أكثر من 
قاطع، التدخل في قــــرارات وعمل جهازنا 

القضائي من أي كان“.
وأعرب الوزير الكويتــــي عن أمله في 
عــــدم ”تســــييس“ الــــدول الأوروبية ملف 

إعفــــاء الكويتييــــن من تأشــــيرة شــــنغن، 
لافتــــاً إلى أنهــــا مســــيرة تفاوضية قائمة 
منذ ســــنوات، وستخلق بيئة سفر مريحة 
للشعب الكويتي، وتعزز العلاقات مع دول 

الاتحاد الأوروبي.
وإلــــى جانــــب الكويــــت جــــاء القرار 
الأوروبــــي فــــي وقــــت تتعرض فيــــه قطر 
لحملة غربية شرسة بسبب حقوق العمال 

في الإمارة الثرية.
وتقدمــــت المفوضية الأوروبية في 27 
أبريــــل الماضي باقتــــراح لإعفاء مواطني 
الكويــــت وقطــــر مــــن متطلبــــات الاتحاد 

الأوروبي للتأشيرة قصيرة الأجل.

ومع ســــريان الاتفاقية سيكون بوسع 
كل مواطن من دولتي قطر والكويت يحمل 
جواز ســــفر بيومترياً السفر دون تأشيرة 
إلى الاتحــــاد الأوروبي، لفتــــرات قصيرة 
تصــــل إلــــى 90 – 180 يوماً للســــياحة أو 

للأغراض العائلية.
وسيتمكن وقتها الراغبون في السفر 
مــــن دخــــول أحــــد بلــــدان منطقة شــــنغن 
والســــفر بحرية في جميــــع بلدانها، كما 
يمكنهم القيام بزيارة واحدة مســــتمرة أو 

زيارات متعددة.
وشــــنغن  هي المنطقــــة التي تضم 26 
دولــــة أوروبيــــة، وقد ألغت جواز الســــفر 
وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة 
الداخلية بينها، وهي بمنزلة دولة واحدة 
لأغراض السفر الدولي، مع وجود سياسة 

تأشيرات مشتركة تحمل الاسم ذاته.

تصويت أوروبي على إعفاء 

مواطني الكويت وقطر 

من تأشيرة شنغن

نأمل في عدم تسييس 

ملف إعفاء الكويتيين 

من تأشيرة شنغن

حسالم العبدالله الصباح

ندعو إلى وقف 

الاستفزازات وتجنب 

حرب مدمرة في اليمن

تيم ليندركينغ

تصعيد حوثي 
يعرقل جهود تمديد الهدنة في اليمن

السلاح لفرض الخيارات



 الربــاط - تتحـــرك فرنســـا لتجـــاوز 
الأزمـــة الصامتة مع المغـــرب التي أثرت 
علـــى المصالـــح المشـــتركة بـــين البلدين 
وســـط حديث عن زيارة مرتبقة للرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون إلى الرباط 

وتعيين سفير جديد.
وذكرت تقارير فرنسية أنه تم تحديد 
شهر يناير المقبل موعدا لزيارة الرئيس 
الفرنســـي إلى المغرب، في حين لم يصدر 

تأكيد رسمي من السلطات المغربية.
وذكـــر موقـــع ”أفريـــكا إنتليجنس“ 
المقـــرّب من دوائـــر اتخاذ القـــرار داخل 
قصر الإليزيـــه أن باريس تحضّر لزيارة 
ماكـــرون إلى المغرب التـــي تدوم يومين، 
مشيرة إلى أن الزيارة تم تحديدها خلال 
الاتصـــال الأخير غيـــر المعلن الذي جمع 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس 

والرئيس الفرنسي.

ولفت الموقع إلـــى أن ماكرون اتصل 
بالملـــك محمـــد الســـادس، حيـــث تطرق 
الجانبـــان إلى ”ســـوء التفاهم الحاصل 

خلال الأسابيع الماضية“.
كما تطرقـــا خلال المكالمـــة الهاتفية، 
التي اســـتمرت 30 دقيقة حســـب الموقع 
الفرنسي، إلى موضوع سفارتي البلدين 
اللتـــين بقيتـــا دون ســـفراء منذ شـــهر 

أكتوبر الماضي.
وبحســـب أفريـــكا إنتليجنس أعرب 
ماكـــرون للملـــك محمـــد الســـادس عن 
رغبته فـــي القيـــام بزيارة رســـمية إلى 
المغـــرب، مضيفـــا أن العاهـــل المغربـــي 
تفاعل مع ذلك بشـــكل إيجابي وعبر عن 
ترحيبه بالرئيس الفرنســـي واستعداده 

لاستقباله.
وســـبق للرئيس الفرنسي أن تحدث 
بشـــكل غير رسمي عن زيارة إلى المغرب، 
لم تحـــدث، في أكتوبر الماضي وذلك عبر 

فيديـــو تم التقاطـــه خـــلال خروجه من 
مهرجان مدينة توكيه للموســـيقى غداة 
عودته من الجزائر، حيث توقف للدردشة 

مع بعض المارة.
وعلـــق المحلـــل السياســـي المغربي 
نبيل الأندلوسي على هذه الأنباء بالقول 
”إن زيـــارة ماكـــرون إلـــى المغـــرب كانت 
مقررة منذ مـــدة، إلا أن توتـــر العلاقات 
الدبلوماســـية بـــين البلدين حـــال دون 
ذلك ودخلت هـــذه الزيارة في مسلســـل 
من التأجيـــل، لذا فالزيـــارة المرتقبة في 
يناير المقبل، إذا تحققت، ستكون عنوان 
الانفراج في الأزمة المغربية – الفرنسية“.

 ولفـــت الأندلوســـي، فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“، إلى أن ”هذا متوقف بالدرجة 
الأولـــى على توضيـــح فرنســـا لموقفها 
مـــن الســـيادة المغربيـــة علـــى منطقـــة 
الصحـــراء، بعدما جعـــل المغرب الموقف 
من هذه القضية أساسا يقيّم به علاقاته 
الخارجيـــة، وبناء عليه يحدد الصداقات 
وحدود الشـــراكات مع الـــدول الصديقة 

التي تربطه بها علاقات دبلوماسية“.
قـــد  الســـادس  محمـــد  الملـــك  وكان 
شـــدد، خـــلال خطـــاب بمناســـبة ثورة 
الملك والشـــعب، علـــى أن ملف الصحراء 
المغربية هـــو النظارة التـــي ينظر منها 
المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح 
والبســـيط الذي يقيس صدق الصداقات 

وفاعلية الشراكات.
وأوردت مصادر الفرنسية أن وزيرة 
الخارجيـــة الفرنســـية كاثريـــن كولونا 
ســـتقوم برحلة إلى الرباط في منتصف 
شهر ديســـمبر الجاري تمهيدا للزيارة، 
وســـتلتقي خـــلال هـــذه الرحلـــة بوزير 
الخارجيـــة ناصر بوريطـــة لترتيب هذه 
الزيـــارة، وهي الخطوة التـــي تأتي بعد 
مـــرور أيـــام علـــى تصريحـــات ماكرون 
بخصوص أزمة التأشـــيرات حيث دافع 
عـــن قـــرار حكومـــة باريـــس بتقليصها 
بالنســـبة إلى مواطني المغرب والجزائر 
وتونس للضغط عليها من أجل استقبال 

مواطنيها غير المرغوب فيهم.
ومن مؤشـــرات الجمود في العلاقات 
بين البلدين توقف الزيارات الدبلوماسية 
المتبادلـــة بينهمـــا منـــذ شـــهور، حيث 
تمـــت آخر زيارة لمســـؤول فرنســـي إلى 

المغرب في نوفمبـــر 2021، ويتعلق الأمر 
بالوزير المنتدب المكلف بشؤون التجارة 

الخارجية فرانك رياستر.
كريســـتوف  باريـــس  ورشـــحت 
لوكورتييه كسفير جديد لها في الرباط. 
وشـــغل الدبلوماســـي الفرنســـي مهمة 

سفير لباريس في أستراليا والبرازيل.
وظـــل منصب الســـفير شـــاغرا منذ 
ســـبتمبر الماضـــي، بعـــد إنهـــاء مهمـــة 
الســـفيرة الســـابقة هيلين لوغـــال التي 
غادرت منصبها في أوج الأزمة الصامتة 
التـــي شـــهدتها العلاقـــات المغربيـــة – 
الفرنســـية، والتـــي احتدت إثـــر انتهاج 
التأشـــيرات  تقليص  سياســـة  باريـــس 
والإصرار على إعادة المهاجرين المغاربة 

إلى بلدانهم.
كريســـتوف  أن  الأندلوســـي  وأكـــد 
مســـاره  إلـــى  بالإضافـــة  لوكورتييـــه، 
الدبلوماسي كسفير سابق لباريس بكل 

من أســـتراليا والبرازيل، سبق أن شغل 
اقتصادية  حكومية  بمؤسسات  مناصب 
متخصصة في دعم استثمارات الشركات 
الفرنســـية ومســـاعدتها علـــى تجـــاوز 
العراقيل التي تصادفها خارج فرنســـا، 
ومنها مهمـــة مدير مؤسســـة ”بيزنيس 
إدارة  مهمـــة  تتولـــى  التـــي  فرانـــس“ 

الاستثمارات الفرنسية في الخارج.
قصـــر  أن  الأندلوســـي  وأوضـــح 
الإليزيـــه، وفي إطار التوجـــه إلى إعادة 
العلاقـــات الدبلوماســـية مـــع الربـــاط، 
يستحضر أساســـا المصالح الاقتصادية 
والمكاســـب الممكنة للشـــركات الفرنسية 
المســـتثمرة أو التي ستستثمر بالمغرب، 
لذا اختار بروفايلا يناســـب هذا التوجه 
للقيام بهذه المهمة. وأشار إلى أن الأزمة 
الحالية بين البلدين أثرت سلبا على عدد 
من الشـــركات الفرنســـية بالمغرب، حيث 
أعلن عدد منها مغادرته المغرب وســـحب 

اســـتثماراته مـــن المملكـــة، بعـــد إيقاف 
الذي  التفضيلي  والتعامل  التســـهيلات 

كان يحظى به.

وتمر العلاقات المغربية – الفرنســـية 
بمرحلـــة برود شـــديد، احتد إثـــر اتهام 
”بيغاسوس“  برنامج  باستخدام  المملكة 
للتجســـس علـــى هواتـــف شـــخصيات 
فرنســـية بارزة فـــي مقدمتهـــا الرئيس 
إيمانويـــل ماكـــرون، زد على ذلـــك إقدام 

فرنسا على خفض التأشيرات الممنوحة 
للمغاربة، وعدم الحســـم الفرنســـي في 
تغييـــر موقفهـــا مـــن ملـــف الصحـــراء 
المغربيـــة على غرار عواصـــم مثل مدريد 
وواشـــنطن اعترفت بسيادة المغرب على 

صحرائه.
وسبق لنائب رئيس مجلس الشيوخ 
الفرنسي فانســـان دولاهاي أن أكد على 
ضـــرورة إيجاد حلول للخـــروج من هذا 
الوضع بســـرعة، وإيجاد طـــرق مقبولة 

للجميع.
ويرى الأندلوســـي أن توتر العلاقات 
الدبلوماســـية بـــين الربـــاط وباريس لا 
يخدم مصالـــح الدولتين، وتجـــاوز هذا 
التوتر يعزز المصالح الإستراتيجية لكل 
منهما، إلا أن الأمـــر يحتاج إلى وضوح 
المواقف وتجاوز الخلافات الأخيرة التي 
عكرت صفو هذه العلاقات ذات الامتداد 

التاريخي.

محكمـــة  تتهـــم   - (ليبيــا)  بنغــازي   
الجنايات الدوليـــة عناصر ومجموعات 
تخضع لســـلطة قائـــد الجيش المشـــير 
خليفـــة حفتـــر بارتـــكاب جرائـــم حرب 
وجرائـــم ضـــد الإنســـانية، علـــى غرار 
المقابـــر الجماعية فـــي مدينـــة ترهونة 
(غـــرب) على يـــد ميليشـــيات الكانيات، 

التابعة لحفتر.

محكمـــة  مدعـــي  وصـــول  وقبيـــل 
الجنايـــات الدوليـــة كـــريم خـــان إلـــى 
بنغازي في الثامن من نوفمبر المنقضي، 
بأســـبوع، وقعت اشـــتباكات في المدينة 
بـــين عناصر مســـلحة من كتيبـــة طارق 
بـــن زيـــاد، المواليـــة لصدام ابـــن حفتر، 
وأخـــرى مقربة مـــن محمـــود الورفلي، 
الضابط فـــي القوات الخاصـــة التابعة 

لقـــوات خليفـــة حفتـــر، والـــذي اغتيل 
فـــي بنغـــازي، بعدمـــا كان مطلوبا لدى 
محكمة الجنايات الدولية، وهو ما فسره 
مراقبون بوجود أزمة داخل قوات حفتر 
بســـبب ضغوط مـــن محكمـــة الجنايات 

لتسليم أو محاكمة المتورطين.
وقتل خلال هذه الاشـــتباكات أحمد 
مـــن  بـ“حماديـــكا“،  الملقـــب  العريبـــي، 

القـــوات الخاصـــة، المقرب مـــن محمود 
الورفلي.

ليس الوحيد هذه  ومقتل ”حماديكا“ 
الســـنة، إذ قتل أيضا في مارس الماضي 
عصـــام العشـــيبي، القيادي فـــي كتيبة 

طارق بن زياد.
وفـــي أبريـــل الماضي، قتل شـــعيب 
بومدين، القيادي بقـــوات حفتر في حي 

الليثي، ببنغازي، على يد مجهولين.
وتأتي هذه الاغتيالات على ما يبدو، 
بحســـب مراقبين، في سياق تصفية عدد 
مـــن العناصـــر الأكثر دمويـــة بين قوات 
الشـــرق، والمتهمة بجرائم حرب وجرائم 
ضد الإنسانية، على غرار اغتيال محمود 
الورفلي في الرابع والعشرين من مارس 
2021، ببنغازي، وتصفية محمد الكاني، 
زعيـــم ميليشـــيا الكانيـــات، والمطلـــوب 
دوليا، في الســـابع والعشرين من يوليو 

2021، في بنغازي أيضا.
لكـــن الملاحظ هذه المـــرة، أن قيادات 
فـــي كتيبة طارق بن زيـــاد، التي تخضع 
لســـلطة صـــدام حفتـــر، والتـــي تتولى 
مهام تشـــبه مهام الشـــرطة العســـكرية، 
تعرضت هي الأخـــرى للتصفية على يد 
”مجهولـــين“، لا يســـتبعد أن يكونوا من 
القـــوات الخاصـــة ”الصاعقـــة“ الموالية 
للورفلـــي، والتـــي وعـــد المقربـــون منه 

بالانتقام لمقتله.
وبدا أن الرســـالة التي يحاول حفتر 
إيصالها إلى الجنائية الدولية والمحاكم 
الأميركية، أنه غير مســـؤول عن الجرائم 
التي قام بها قياديون موالون له، وأنه لا 
يوفـــر لهم مكانا آمنا فـــي بنغازي، التي 

يتخذها مركزا لقيادته.
وأثارت زيار كريم خان لخليفة حفتر 

تساؤلات وانتقادات لهذا اللقاء.

ولم تلق زيارة مدعـــي عام الجنائية 
مؤسســـات  مـــن  ترحيبـــا  الدوليـــة 
حقوقيـــة ليبيـــة، بـــل وجهت له ســـهام 
النقد وطالبـــت أربع منظمـــات المحكمة 
أفعـــال  فـــي  بـ“التحقيـــق  الجنائيـــة 
خضوعـــه  وضمـــان  العـــام،  المدعـــي 
الإجـــراءات  خـــلال  مـــن  للمســـاءلة، 

التأديبية اللازمة“.
ووفـــق منظمات ”محامـــون من أجل 
العدالـــة فـــي ليبيـــا“ و“رصـــد الجرائم 
و“حركة النســـاء الأمازيغيات“  الليبية“ 
و“المركز الليبي لحريـــة الصحافة“، فإن 
لقاء المدعـــي العام بحفتر كان ”مســـيئا 

للغاية“.
المدعـــي العام، وخـــلال إحاطته أمام 
مجلـــس الأمن، فـــي توضيـــح لخطوته، 
قال ”كنت شديد الوضوح، في لقائي مع 
حفتر في بنغازي، بشأن حصول المحكمة 
الجنائية على أدلة حول مزاعم انتهاكات 

ارتكبتها قوات تابعة له“.
فالمدعي العام لم يلتق حفتر للتحقيق 
معـــه أو تحميلـــه جـــزءا من مســـؤولية 
الجرائم التي ارتكبت ما بين 2014 و2020، 
بالخصوص، وإنما طلب منه مســـاعدته 
فـــي الحصـــول علـــى أدلة تديـــن بعض 

قادة قواته.
كما طالب خان حفتـــر بمنع ارتكاب 
الجرائم، ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.

وهـــذا مـــا أثـــار اســـتياء المنظمات 
الحقوقية الليبية، لأنه بذلك يكون أخرج 

حفتر من دائرة المساءلة الجنائية.
لكن وجهة نظر ثانية، ترى أن المدعي 
العام ورّط حفتر، عندما حمّله مسؤولية 
التعاون مع الجنائيـــة الدولية في جمع 
الأدلـــة عـــن المتورطـــين فـــي الجرائـــم، 
ومحاكمتهـــم، وفـــي حالة عـــدم تعاونه 

يكون متواطئا مع مرتكبي جرائم الحرب 
والجرائم ضد الإنسانية.

فالمدعـــي العام كشـــف أمـــام مجلس 
الأمن أن لديـــه ”معلومات وأدلة مرتبطة 
بالجرائـــم التـــي يدعي بـــأن الجماعات 

المرتبطة بقوات حفتر قد ارتكبتها“.

وهذه الأدلة من شـــأنها الضغط أكثر 
علـــى حفتر لاعتقـــال ومحاكمـــة قيادات 
في قواتـــه، لتجنب تســـليمها للمحكمة 
الجنائية، لكن ذلك من شأنه تفجير أزمة 
داخـــل قواته، مثلما حـــدث عندما اعتقل 
محمـــود الورفلي، بضغـــط من الجنائية 
الدولية، فخرج أنصار الأخير للاحتجاج 

وقاموا بقطع الطرق.
لكن التصفيات التي تقع منذ أشـــهر 
في بنغازي، لا يستبعد أنها نتيجة أعمال 
ثأريـــة بين عناصر مـــن القوات الخاصة 
”الصاعقة“ المقربـــة من محمود الورفلي، 
وكتيبة طارق بن زياد، والقيادات المسلحة 

المقربة منها.
كمـــا أن حفتـــر المتابـــع جنائيـــا في 
محكمـــة فرجينيـــا بجرائم حـــرب، يريد 
إبعاد عناصر ميليشيا الكاني عن بنغازي 
والمدن الخاضعة لسيطرته، حتى لا يظهر 
كمن يؤوي أخطر الجماعات المتورطة في 

أبشع الجرائم.

الأزمة دفعت عددا من 

الشركات الفرنسية في 

المغرب إلى المغادرة
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حفتر يريد إبعاد 

الكانيات عن بنغازي، 

حتى لا يظهر كمن يؤوي 

أخطر المتورطين في 

أبشع الجرائم

زيارة ماكرون المرتقبة 

في يناير المقبل، إذا 

تحققت، ستكون عنوان 

الإنفراج في الأزمة 

المغربية - الفرنسية

ضغوط محكمة الجنايات تهدد بأزمة داخل قوات حفتر

فرنسا تبحث عن صيغة لإنهاء الأزمة الصامتة مع المغرب
طي صفحة التوتر مرتبط بتوضيح باريس لموقفها من قضية الصحراء المغربية

المغرب يريد موقفا واضحا من قضية الصحراء

ــــــد فرنســــــا إيجاد حل للأزمة الصامتة التي تعيشــــــها مــــــع المغرب منذ  تري
أشــــــهر وهي الأزمة التي تقف وراءها عدة أسباب من بينها غموض الموقف 
الفرنسي من قضية الصحراء المغربية وإصرار فرنسا على سياسة خفض 
التأشــــــيرات. ويرى مراقبون أن تجاوز الأزمة يرتبط أساسا بمدى جاهزية 

فرنسا لتقديم تنازلات.

جرائم الكانيات تحرج حفتر

محمد ماموني العلوي
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 بوخارست - أعلن وزير الدفاع الروسي 
ســــيرجي شــــويغو الأربعــــاء أن موازنــــة 
الدفاع الحكومية في البلاد سترتفع خلال 
عام 2023 بنسبة 150 في المئة. ولا يعرف 
إن كانت هذه الخطوة مرتبطة بالتحديات 
التــــي تواجههــــا القــــوات الروســــية في 
أوكرانيــــا خاصة مع حصــــول كييف على 
مساعدات عســــكرية نوعية يمكن أن تقلل 
الروس، أم أن الأمر مرتبط بإستراتيجات 
روســــيا الخاصــــة بســــباق التســــلح مع 

الولايات المتحدة.
يأتي هذا في الوقــــت الذي تطلب فيه 
أوكرانيا المزيد من الدعم الغربي وخاصة 

منظومة صواريخ باتريوت الأميركية.
وقال شــــويغو خلال اجتماع مع قادة 
الجيش في العاصمة موســــكو، إن زيادة 
موازنــــة الدفــــاع ”ستســــاعد فــــي ضمان 
تنفيذ 99 فــــي المئة على الأقل من الأوامر 

والمهمات التي تطلقها الوزارة“.
وأضاف ”من المهم الحفاظ على أكبر 
حجم ممكــــن مــــن العمليــــات، والانتظام 
فــــي إمــــدادات القــــوات“، وأشــــار إلى أن 
القــــرار يعــــزز الاهتمام بتطويــــر القوات 

الصاروخية والمدفعية.
وفي هذا الســــياق، لفت شــــويغو إلى 
تدريــــب أكثر من 300 ألف جندي روســــي 
احتياط، بينهم متطوعون، خلال الشهرين 

الماضيين.

وأوضح ”شــــارك حوالــــي 3000 مدرب 
في التدريب القتالي للتشكيلات العسكرية 
الجديــــدة، واســــتخدم فــــي التدريب أكثر 
مــــن مئة موقع تدريب علــــى أراضي بلدنا 

وجمهورية بيلاروسيا“.
كما تحدث شــــويغو خــــلال الاجتماع 
عن مشاريع عســــكرية كبرى، بما في ذلك 
البنيــــة التحتية لنشــــر أنظمــــة صواريخ 

جديدة.
ويقــــول متابعون لمســــار الحرب في 
أوكرانيا إن روســــيا وجدت نفســــها أمام 
تحد حقيقــــي من خلال مواجهة أســــلحة 

خاصة  الأوكرانيون  يســــتعملها  متطورة 
الصواريــــخ التــــي يحصلــــون عليها من 
الولايــــات المتحــــدة، وأنها تجد نفســــها 
مضطرة لتصنيع أســــلحة مضادة وزيادة 

مشترياتها من السلاح.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة الأوكرانــــي 
دميترو كوليبــــا الأربعاء إن بلاده بحاجة 
لأنظمــــة باتريوت الدفاعيــــة الصاروخية 
أميركية الصنع لحمايــــة بنيتها التحتية 
المدنية في ظل ما تتعرض له من هجمات 
روســــية عنيفــــة، مضيفا أنه ســــيعمل مع 

الحكومة الألمانية بهذا الشأن.
وحــــذر الرئيــــس الروســــي الســــابق 
دميتري ميدفيديف الثلاثاء حلف شــــمال 
الأطلســــي من خطــــورة تزويــــد أوكرانيا 

بأنظمة باتريوت.
وذكــــر كوليبا أن بلاده ســــتصبح في 
نهاية المطاف عضــــوا بالحلف، لكنه قال 
إن هــــذا لا يعنــــي أنه ليــــس بالإمكان فعل 

شيء حاليا في هذا الصدد.
وتابع في مؤتمر صحفي بعد اجتماع 
لــــوزراء خارجيــــة الحلف في بوخارســــت 
أن ”المناقشــــات بشــــأن طلــــب أوكرانيــــا 

للانضمام للحزب يتعين أن تبدأ“.
وفــــي الوقت الذي لم تصدر فيه نتائج 
واضحة عن اجتماع وزاء خارجية الناتو 
بشأن شــــكل المســــاعدات لأوكرانيا، قال 
وزير الخارجيــــة الأميركي أنتوني بلينكن 
إن اجتماعــــات وزراء خارجيــــة دول حلف 
شــــمال الأطلســــي ”ناتــــو“ التــــي عقــــدت 
ببوخارســــت، ”أظهرت التصميم على دعم 

أوكرانيا“.
ووصف وزير الخارجية الأميركي، في 
مؤتمــــر صحفي عقب نهاية اجتماع وزراء 
خارجية الحلف، الضربات الروســــية على 

البنى التحتية المدنية في أوكرانيا بأنها 
”همجية“.

وأشار إلى أن ”روســــيا قصفت خلال 
الأســــابيع القليلة الماضيــــة أكثر من ثلث 
نظام الطاقة الأوكراني، ما أدى إلى إغراق 

الملايين في البرد والظلام“.
فــــي  الناتــــو  اجتماعــــات  أن  وأكــــد 
بوخارســــت ”أظهرت التصميــــم على دعم 

أوكرانيا“.
وتابــــع بلينكن أن ”الرئيس الروســــي 
فلاديمير بوتين يفشل في هزيمة أوكرانيا 
عسكريا، وبالتالي فإنه يخوض الآن حربا 

ضد المدنيين“.
وأضاف أن ”بوتين يفعل ذلك من خلال 
محاولة تدميــــر البنية التحتية للطاقة في 

أوكرانيا“.
واختتم الوزير الأميركي حديثه قائلا 
”مـــا هو واضـــح جـــدا بالنســـبة إلي أن 
القرار لا يـــزال قويا وحازما وذا تصميم 
مـــن قبـــل وزراء خارجيـــة الناتو بهدف 
مواصلـــة دعم أوكرانيا مع اقتراب الغزو 
الروسي نحو الذكرى السنوية في فبراير 

المقبل“.
ومنــــذ الرابع والعشــــرين مــــن فبراير 
الماضي، تشــــن روســــيا عملية عســــكرية 
في أوكرانيا، أسفرت عن ردود فعل دولية 
غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية 

”مشددة“ على موسكو.
وأعلنت رئيســــة المفوضية الأوروبية 
أورسولا فون دير لاين الأربعاء أن الاتحاد 
الأوروبــــي ســــيعمل علــــى إقامــــة محكمة 
خاصــــة للنظر فــــي ”الجرائم الروســــية“ 
فــــي أوكرانيــــا، داعية إلى رصــــد الأصول 
الروســــية المجمّــــدة لتمويل إعمــــار هذا 

البلد.

وأكــــدت فون دير لاين في فيديو نشــــر 
على تويتــــر ”إذ نواصل تأييــــد المحكمة 
الجنائيــــة الدولية، نقترح إنشــــاء محكمة 
خاصة مدعومة من الأمم المتحدة للتحقيق 
في جرائم العدوان التي ارتكبتها روسيا“ 

في حق أوكرانيا.
وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير 

زيلينسكي مرارا بتشكيل محكمة كهذه.
المفوضيــــة  رئيســــة  تعتــــزم  كذلــــك، 
الأوروبية إرغام موســــكو علــــى دفع ثمن 

الدمار المادي في أوكرانيا.
وقالــــت ”سنســــهر مع شــــركائنا على 
أن تدفــــع روســــيا ثمــــن المآســــي التــــي 
تســــببت بها من خلال الأمــــوال المجمدة 
التي يملكها أوليغــــارش (روس) وأصول 

المصرف المركزي“ الروسي.
وذكرت بــــأن الاتحــــاد الأوروبي جمد 
حتى الآن 300 مليــــار يورو من احتياطات 
المصــــرف المركــــزي الروســــي و19 مليار 
يورو من الأصول التي يملكها أوليغارش 

روس.
المــــدى  علــــى  ”بإمكاننــــا  وقالــــت 
القريب إنشــــاء هيئة لإدارة هــــذه الأموال 
واســــتثمارها. سنســــتخدم بعد ذلك هذه 

الأموال من أجل أوكرانيا“.
وأكدت أنه ”بعد رفع العقوبات، يجدر 
اســــتخدام هذه الأموال مــــن أجل أن تدفع 
روســــيا تعويضات للأضرار التي تسببت 
بها لأوكرانيا. ســــنعمل علــــى اتفاق دولي 
مع شركائنا لجعل ذلك ممكنا. معا يمكننا 

إيجاد سبل قانونية لتحقيق ذلك“.
وقتل أكثر من عشرين ألف مدني ومئة 
ألف عســــكري أوكرانــــي منذ بــــدء الغزو 
الروســــي لأوكرانيــــا في فبراير، بحســــب 

المسؤولة الأوروبية.

ــــــادة موازنة  إعــــــلان روســــــيا عن زي
الدفاع بمرة ونصف أثار تساؤلات 
عن هذه الخطوة، وهل أن الحرب في 
أوكرانيا قد دفعتهــــــا إلى مضاعفة 
الإنفاق والتفكير في أسلحة جديدة 
ــــــخ متطــــــورة لمواجهــــــة ما  وصواري
يحصل عليه الأوكرانيون من الغرب 

وخاصة من واشنطن.

روسيا تضاعف ميزانية الدفاع: خسائر 

الحرب في أوكرانيا أم سباق التسلح
كييف تطالب واشنطن بأنظمة باتريوت لحماية بنيتها التحتية

 باريــس - مـــن تدنـــي الرواتـــب إلى 
تـــردي ظـــروف العمـــل، ومـــن ألمانيـــا 
إلى تونـــس والنيجر مـــرورا بالولايات 
المتحـــدة، تعانـــي مهنـــة التدريس من 
صعوبات كبيرة في اســـتقطاب معلمين 
فـــي عدد كبيـــر مـــن دول العالـــم، وهي 
ظاهرة بـــدأت تتنامـــى منذ أزمـــة وباء 

كوفيد – 19.

وتتحدث وثيقة صـــادرة عن منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
(يونسكو) نشـــرت في أكتوبر عن نقص 
69 مليون معلم فـــي جميع أنحاء العالم 
لتحقيق ”تعليم أساســـي شامل بحلول 

.“2030
ويرى إريك شـــاربونييه، الخبير في 
التعليـــم بمنظمة التعـــاون والتنمية في 

الميدان الاقتصـــادي، أنه ”يمكننا القول 
إن أزمـــة كوفيـــد كشـــفت أهميـــة مهنة 
التدريس، ونتيجة لذلك اكتسب موضوع 
جاذبية المهنة التي كانت قائمة من قبل، 

أهمية“.
ويضيف ”لدينا أربعـــة آلاف وظيفة 
شـــاغرة لمعلمين هذا العام في فرنســـا، 
وهـــو رقم يدل على ارتفـــاع لكن الوضع 

ليس أفضل في أي مكان آخر“.
في فرنسا دفعت صعوبات التوظيف 
غير المســـبوقة عضو مجلس الشـــيوخ 
الفرنســـي جيـــرار لونغيـــه إلـــى تمديد 
الموعد النهائي للتسجيل في مسابقات 
بداية العام الدراســـي 2023 أســـبوعين 
فـــي نوفمبـــر المنقضـــي بســـبب نقص 

المرشحين.
وفـــي تقرير قدمه في يونيو الماضي 
تحدث اليميني لونغيه على المســـتوى 
الأوروبي عن ”جاذبيـــة مهنة التدريس“ 
بصفتها ”مشـــكلة عامـــة للبلدان، بغض 

النظر عن كتلة الرواتب“.
وتفيد تقديرات وطنية بأنه ســـيكون 
هنـــاك نقـــص حجمـــه 25 ألـــف مدرس 
بحلول 2025 في ألمانيـــا مثلا، و30 ألفا 

في البرتغال بحلول 2030.
ويضيف إريك شاربونييه أن ألمانيا 
تواجه  وإيطاليا  والســـويد  والبرتغـــال 

”موجـــة تقاعـــد كبيرة مما سيســـهم في 
احتداد المشكلة“.

مســــتوى  وعلــــى  التفاصيــــل،  فــــي 
المــــدارس الابتدائيــــة، تجــــاوز 60 بالمئة 
من المعلمين ســــن الخمسين في إيطاليا. 
وتبلــــغ هذه النســــبة 37 بالمئة في ألمانيا 
و42 بالمئــــة في البرتغــــال و36 بالمئة في 
الســــويد و23 بالمئة في فرنســــا، حســــب 
منظمــــة التعــــاون والتنمية فــــي الميدان

الاقتصادي.
وعلى مدى أكثر من شـــهرين عاشت 
تونس على وقـــع أزمة كبيرة بين وزارة 
التربيـــة ونقابة التعليـــم حول توظيف 
الوافديـــن الجدد علـــى التعليم، ما حال 
دون حصـــول أكثر مـــن 150 ألف تلميذ 
على الدروس، وهو مـــا أدى إلى تأجيل 
امتحانات الثلاثي الأول. وتقول الوزارة 
إن الإمكانيات المالية للدولة لا تســـمح 
لهـــا بتوظيـــف المئـــات مـــن المعلمين 
الجدد وبرواتب مرتفعة، وهو ما رفضته 

النقابة.
ويمكن الإشارة إلى أسباب مختلفة، 
حســـب ريجي ماليه أستاذ علوم التربية 
في جامعة بـــوردو، من بينها ”انخفاض 
الرواتـــب وخصوصا في فرنســـا وكذلك 
تردي ظروف العمل والأوضاع القانونية، 
إلـــى جانـــب بعد لـــه دلالة قويـــة يظهر 

بوضوح وهو تـــردي الوضع الاعتباري 
وعدم إظهار الامتنان للمدرس“.

وقال ماليه العضو في معهد فرنســــا 
الجامعي لوكالة فرانس برس إنه في عدد 
من البلدان، لاسيما في فرنسا، تم الانتقال 
”مــــن مهنــــة ذات قيمة اجتماعيــــة مضافة 
عاليــــة ومكانة، إلى شــــكل من عدم اليقين 
في المهمــــات المطلوبة وفقــــدان المعنى 
وأخيرا التضارب“ بين المدرسة والحياة.
وتعانـــي من هـــذا النقـــص القارات 

الأخرى أيضا.

وقـــال برهـــان شـــقرون مديـــر قســـم 
السياســـات ونظم التعليم في اليونســـكو 
إنه فـــي أفريقيا جنوب الصحـــراء ”هناك 
في المتوســـط مدرس مؤهل واحد لكل 56 
تلميذا في المرحلة الابتدائية ومعلم واحد 

مؤهل لـ55 تلميذا في المرحلة الثانوية“.

وأضـــاف أنه بحلول 2030 ”ســـيكون 
على تشاد والنيجر مضاعفة عدد معلمي 

المدارس الابتدائية لديهما“.
وتابع أنه في هـــذا الجزء من العالم 
عدد المعلمين الذيـــن يتم تعيينهم ”أقل 
مـــن الاحتياجـــات الحاليـــة والمتوقعة، 
ويجـــب توظيـــف 16.5 مليـــون مـــدرس 

إضافي بحلول 2030“.
وتشهد الولايات المتحدة أزمة ”غير 
مســـبوقة“، بحســـب إريك شـــاربونييه. 
وفـــي نهاية أغســـطس الماضي تحدثت 
صحيفة واشـــنطن بوســـت عـــن ”نقص 
كارثـــي“، موضحة أن البلاد ”لم تشـــهد 
يومـــا وضعـــا علـــى هـــذه الدرجـــة من 

الخطورة“.
وأكد خبير منظمة التعاون والتنمية 
فـــي الميدان الاقتصـــادي أن النقص في 
المعلميـــن ”مســـألة مثيـــرة للقلق يجب 
التحرك بشأنها“ لكنها ”ليست حتمية“.

وأضاف أن ”فنلندا وكوريا الجنوبية 
وأيرلنـــدا تســـجل أداء جيـــدا بفضـــل 
سياســـات تعتمد على التطوع مع تقدير 

للمهنة من قبل المجتمع“.
وفي فرنســـا بدأت مشاورات لزيادة 
رواتب المعلمين في أكتوبر، يفترض أن 
تنتهي في أواخر فبراير أو بداية مارس 

القادميْن.

نقص المعلمين مصدر قلق من فرنسا إلى تونس فالولايات المتحدة

 واشــنطن - بـــدأ الرئيس الفرنســـي 
زيـــارة  الأربعـــاء  ماكـــرون  إيمانويـــل 
دولـــة تســـتمر ثلاثة أيام فـــي الولايات 
المتحـــدة يتوقع أن تكرس بشـــكل لافت 
الأميركيـــة،   – الفرنســـية  المصالحـــة 
بعـــد أزمـــة دبلوماســـية خطـــرة بيـــن 
بعـــض  رغـــم  المقربيـــن،  الحليفيـــن 
التجاذبات بشـــأن الحمائيـــة التجارية 

الأميركية.
وصـــل الرئيس الفرنســـي وزوجته 
بريجيت مســـاء الثلاثاء إلى واشـــنطن 
ودعيـــا مســـاء الأربعـــاء مـــن جانـــب 
الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن وزوجته 
جيل إلى عشـــاء خاص في أحد مطاعم 
الاســـتقبال  قبل  الفيدرالية،  العاصمـــة 
الرســـمي فـــي البيـــت الأبيـــض اليوم 

الخميس.
وكتب ماكرون في تغريدة بالإنجليزية 
الخميـــس ”الولايـــات المتحـــدة! محطة 
للاحتفاء بالصداقة بيـــن بلدينا. محطة 

للتقدم معا في مرحلة تشهد تحديات“.
الجمهـــوري  ســـلفه  غـــرار  وعلـــى 
دونالـــد ترامب في 2018، اختار الرئيس 
الديمقراطـــي الحالي نظيره الفرنســـي 

ليخصه بأول زيارة دولة في عهده.
وقـــال جـــون كيربي الناطق باســـم 
مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض 

”إننا نكرم بذلك أقدم حليف لنا“.
وأضاف ”تشكل فرنسا أحد الخيوط 
التي نسجت بها أمتنا“، مادحا ”الحس 
القيـــادي“ لإيمانويل ماكرون و“خبرته“ 
و“حكمتـــه“، خصوصـــا وأن الرئيـــس 
الفرنســـي يتولـــى منصبـــه منـــذ فترة 
أطول بكثير من المستشـــار الألماني أو 
رئيس الـــوزراء البريطاني اللذين توليا 

منصبيها قبل فترة قصيرة.
ويشكل ذلك تبدلا جذريا في الأجواء 
التـــي كانت ســـائدة قبل أكثر من ســـنة 

بقليل.
ففي سبتمبر 2021، أعلنت الولايات 
المتحدة تحالـــف ”أوكوس“ الجديد مع 
أســـتراليا والمملكة المتحـــدة، ما أثار 
غضب فرنسا التي حرمت جراء ذلك من 
عقد ضخم لبيع غواصـــات إلى كانبرا، 
واســـتبعدت كذلـــك من الإســـتراتيجية 
الأميركية في منطقة المحيطين الهادئ 

والهندي الإستراتيجية.
منذ ذلك الحين، أكثرت واشنطن من 
البادرات فـــي محاولـــة لتهدئة خواطر 

الحليف الفرنسي.
التعاون  ”مســـتوى  كيربـــي  وقـــال 
وعمقه لافتـــان إذا ما نظرنا إلى ما كان 
عليه وضع العلاقات قبل ســـنة تقريبا. 
خلال الســـنة المنقضية كانت فرنســـا 
فـــي صميـــم كل قضايا الأمـــن القومي 
مشيرا  ولحلفائنا“،  للأميركيين  المهمة 
إلى وجود شـــراكة ”تتطلـــع بعزم نحو 

المستقبل“.
مجالات  على  المباحثات  وســـتركز 
وســـيتناول  المســـتقبلية.  التعـــاون 

ماكـــرون مســـألة التعـــاون الفضائـــي 
مـــع نائبـــة الرئيـــس كامـــالا هاريس، 
بحضـــور رائـــدي الفضاء الفرنســـيين 
توما بيسكيه وصوفي أدينو، والتنوع 
البيولوجـــي والمنـــاخ مـــع برلمانيين 
أميركيين، والنووي المدني مع أطراف 

ناشطة في هذا القطاع.
وسيلقي ماكرون كلمة أمام الجالية 
الفرنســـية بعـــد مراســـم فـــي مقبـــرة 

أرلينغتون الوطنية.
فرنســـا  حاولـــت  الزيـــارة،  وقبـــل 
ممارســـة الضغوط بشـــأن خطة الدعم 
الضخمة لانتقـــال الطاقة التي دفع بها 
جو بايدن والمعروفة باســـم ”إنفلايشن 
ريداكشـــن آكـــت“ (IRA)، (قانون خفض 
التضخم)، التي تخصص دعما ســـخيا 
والبطاريـــات  الكهربائيـــة  للســـيارات 
والطاقـــة المتجـــددة شـــرط أن تكـــون 

مصنوعة في الولايات المتحدة.

التشـــريع  هـــذا  أن  باريـــس  ورأت 
”حمائـــي“، وتأمـــل في الحصـــول على 

الصناعـــات  لبعـــض  ”اســـتثناءات“ 
الأوروبية.

لكن البيت الأبيض المتمســـك جدا 
بهذه الخطة الرئيسية في عهد بايدن لا 
ينوي إعلان اســـتثناءات على الفور ولا 
إدخال تعديلات على التشريع، مؤكدا أن 
الاتحاد الأوروبي سيســـتفيد منه أيضا 

على المدى الطويل.
الفرنســـية  الرئاســـة  تشـــدد  لـــذا 
أكثـــر على جانـــب آخـــر لمواجهة هذا 
التشـــريع، من خـــلال الترويج لدى دول 
أوروبية أخرى لاعتماد ســـلاح تجاري 
مماثل بعنوان ”بـــاي يوروبيين آكت“، 
يعطـــي الأولوية لمنتجات مصنوعة في 

أوروبا.
ويتوقع أن يخرج الرئيسان بموقف 
موحد من أوكرانيا مع وعد بالاستمرار 
في دعم كييف طالما اقتضت الضرورة، 
والتشـــديد علـــى أنـــه لا يمكـــن إجراء 
مفاوضات مع موســـكو طالما لم يعتبر 

الرئيس الأوكراني ذلك مؤاتيا.
وبانتظـــار ذلـــك أيـــد جـــون كيربي 
عزم ماكرون علـــى مواصلة الحوار مع 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، رغم 

أن الأمر يثير جدلا.
وأكد الناطق الأميركي ”نرى أن ذلك 
جيد، ونحيي قدرة الرئيس ماكرون على 
المحافظـــة على التواصـــل مع الرئيس 

فلاديمير بوتين“.

ماكرون في واشنطن: 

توافق على أوكرانيا 

وخلافات بشأن الحمائية

حرب أوكرانيا تفرض تحديات كبيرة على الروس

نقص أعداد المعلمين يؤثر على مستوى التعليم

نحو تجاوز التوتر بين 

البلدين بعد حرمان 

باريس من عقد ضخم 

لبيع غواصات إلى كانبرا 

ما أثار غضب الفرنسيين

أسباب النقص مختلفة

منها انخفاض الرواتب

وصعوبة ظروف العمل،

إضافة إلى تردي الوضع 

الاعتباري للمعلمين

روسيا وجدت نفسها أمام 

تحد حقيقي من خلال 

مواجهة أسلحة متطورة 

لدى أوكرانيا خاصة 

الصواريخ الأميركية

أخبار



 موريلميزون (فرنســا) - تستقبل محطة 
ضغـــط موريلميـــزون الغـــاز القـــادم مـــن 
النرويج وقطـــر والولايات المتحدة لضخّه 
نحو أوروبا، وخصوصا إلى ألمانيا، ويبدو 

أن الشتاء القادم ســـيحل على الأوروبيين 
هذه المرة من دون الغاز الروسي.

يؤمّن هذا الموقع الصناعي مهمّة غير 
بارزة كثيرا، لكنّها أساسية لتوصيل الغاز 

إلــــى أوروبا، ولاســــيما إلــــى ألمانيا التي 
كانــــت تعتمد على روســــيا لتأمين 55  في 
المئة من الغــــاز الذي تحتاجه، قبل الحرب 

على أوكرانيا.

محطة موريلميزون ليســــت أقلّ أهميّة 
من غيرها، على الرغم من قلة عدد العاملين 
فيها، فهي تؤمّن الترابط بين أنبوب يأتي 
عبــــره الغــــاز خصوصــــا النرويجــــي، من 
مدينة دانكيرك الفرنســــية شمالا، وأنبوب 
آخــــر متّجه إلى سويســــرا، وكان تاريخيا 
ينقل من الشــــمال الشــــرقي الغاز الروسي 

القادم من ألمانيا عبر جنوب فرنسا.
وتنتشــــر في فرنســــا 26 محطة ضغط 
للغاز كتلــــك الموجودة فــــي موريلميزون، 
ضمن شــــبكة خطــــوط أنابيــــب تمتدّ على 
32527 كيلومتــــرا وتديرها مجموعة ”جي.

آر.تي غاز“ الفرنسية لنقل الغاز.
وتســــمح هذه المحطّات بربط الأنابيب 
الكبيرة التــــي تصل إليهــــا وتغادرها من 
خــــلال صمّامــــات فضــــلا عــــن توربيات، 
برفــــع ضغط الغــــاز لتعويض الخســــائر 
التي تحدث أثناء النقل. ويوضح مســــاعد 
مسؤول قســــم الضغط في مجموعة ”جي.
آر.تــــي غاز“ غيوم ستيستشــــينكو لوكالة 
فرانس برس أن ”رفع الضغط يسمح بدفع 

الغاز في الأنابيب“.
ويقول المســــؤول عن قســــم التسويق 
فــــي المجموعة غيوم توفيغــــو إن ”تدفقات 
الغاز التي تمرّ عبــــر المحطة تغذي ألمانيا 
وسويســــرا وبلجيــــكا، وبالتالي تســــمح 
بإظهــــار التضامن بشــــكل ملمــــوس جدّا 

وتعويض انخفاض التدفّق من روســــيا“.
وقد اضطــــرّت أوروبا، مــــع تناقص الغاز 
الروســــي، إلى تنويع مصــــادر إمداداتها، 
عبر اللجوء إلى الغاز الطبيعي النرويجي 
والغاز المسال من قطر والولايات المتحدة، 
الذي يصل عبر ســــفن إلــــى أربع محطات 
فرنســــية مخصصة للغاز الطبيعي تعمل 

بأقصى قدراتها.
وكانت فرنســــا تتلقى الغاز الروسي، 
لكــــن للمفارقــــة أصبحت إحــــدى بوابات 
دخول الغــــاز إلى أوروبا منــــذ أن توقفت 
موســــكو عــــن ضــــخّ الغــــاز إلــــى الــــدول 

الأوروبية.
”جي.آر.تي  لمجموعــــة  العــــام  المديــــر 
تييري تروفيه يؤكــــد أن هذه الفكرة  غاز“ 
”كانت غيــــر واردة قبل عامــــين“. ويضيف 
”لم يكن هناك الكثير من الأســــباب للتفكير 
بأن هذا التدفّق من الشــــرق إلى الغرب قد 
يكون موضع شــــكّ“ يوما ما. ويتساءل أن 
في قطاع الغاز ألا يُقال إن ”الغاز الروسي 

بقي يتدفّق طوال فترة الحرب الباردة؟“.
وكان الغــــاز إلى فرنســــا عبــــر ألمانيا 
وبلجيــــكا يتــــمّ اســــتهلاكه فــــي الأراضي 
الفرنســــية، أو توصيلــــه إلــــى إســــبانيا 
وسويســــرا. لكــــن منذ انــــدلاع الحرب في 
أوكرانيــــا، انقلبت طرق الغــــاز ووجهات 

الأنابيب. 

إلا أن فرنســــا عبر شــــبكة ”جي.آر.تي 
غاز“ زادت عمليات نقل الغاز إلى سويسرا 
سبعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، وفي 
الوقت نفســــه، تلقّت ”جي.آر.تي غاز“ كمية 
غــــاز أقــــلّ بنســــبة 70  في المئة عــــن طريق 
ألمانيا هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي.

وباتت فرنسا ترسل مباشرة الغاز إلى 
جارتها ألمانيا منذ الثالث عشر من أكتوبر، 

بموجب اتفاق تعاون بين البلدين.
وفــــي الثانــــي والعشــــرين من الشــــهر 
الماضــــي، أُرســــلت 2.7 تيــــراوات غــــاز في 
الســــاعة، وهــــي كمية تــــوازي مــــا تنتجه 
ثلاثــــة مفاعلات نوويــــة، إلــــى ألمانيا عبر 
محطــــة أوبرغايلبــــاخ للغــــاز الحدوديــــة، 
وهو موقع تحُظــــر زيارته ويرتبط بمحطة 
موريلميــــزون. وتضع فرنســــا في الخدمة 
قدرة نقل تبلغ مئة غيغاوات في الساعة في 
اليوم، وهو أقصى مستوى ممكن تقنيا في 

هذه المرحلة. 

 كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي 
موسى فقي، في تصريح نادر، أن المجتمع 
الدولي كلّف الاتحاد بقيادة مسار المصالحة 
الوطنية في ليبيا، وقال إن الاســـتعدادات 
تجـــري حاليـــا لعقـــد اجتمـــاع تمهيـــدي 
للتحضيـــر لمؤتمـــر مصالحة فـــي البلاد، 
مشـــيرا إلى ضرورة إيجاد صيغة تســـمح 
لليبيـــين بالمصالحة، ثم بعـــد ذلك الذهاب 
إلـــى الانتخابـــات الرئاســـية والبرلمانية، 
لاختيار من يدير شـــؤون البلاد، موضحا 
أن ”هناك دفعة جديدة لعملية سياسية في 

ليبيا تتضمن عدة مراحل“.

وبحســـب مراقبـــين، فـــإن الأفارقـــة 
يتزعمون حاليا محاولات الســـير بالأزمة 
الليبية نحو الحل الشامل، وهم يعتبرون 
أنفســـهم الأكثر فهما لطبيعـــة الصراع، 
والمعنيـــين أكثر من غيرهـــم بالوضع في 
البلد الواقع في شـــمال القارة والذي كان 
لـــه دور قيادي فـــي الاتحاد خـــلال فترة 
حكم الزعيم الراحل معمـــر القذافي، كما 
يتميز بدوره الأساســـي في تكريس الأمن 
والاســـتقرار بشـــمال ووســـط أفريقيـــا، 

وخاصة منطقة الساحل والصحراء.

البحث عن الثقة

وينطلـــق الأفارقة فـــي رؤيتهم من أن 
أي انتخابات رئاسية لن تحظى بالنجاح، 
ونتائجهـــا لـــن تجد القبول مـــن مختلف 

الأطراف المتصارعـــة، طالما أن المصالحة 
الوطنية الشـــاملة لن تتحقـــق، وطالما أن 
الباب لـــم يفتح لجميـــع الفرقاء لخوض 
المنافســـات في ظل روح التسامح وعودة 

الثقة بينهم.
وفـــي مقابلـــة تلفزيونيـــة، قـــال فقي 
إن هنـــاك دفعة جديدة لعملية سياســـية 
فـــي ليبيـــا تتضمن عدة مراحـــل و“نحن 
كلفنـــا بمرحلة المصالحـــة الوطنية لأنها 
الأســـاس“، مشـــيرا إلى ضـــرورة إيجاد 
صيغة تســـمح لليبيين بـــأن يتصالحوا 
ثم بعد ذلك يتـــم الذهاب إلى الانتخابات 

لاختيار من يدير الأمور في ليبيا.
أن  إلـــى  محليـــة  تقاريـــر  وتلفـــت 
هنـــاك إجماعـــا على أن يتـــم عقد مؤتمر 
للمصالحة الوطنية تحت إشراف الاتحاد 
الأفريقي والأمم المتحدة، وعلى تنفيذ كل 
ما ســـيتم الاتفاق عليـــه من طي صفحات 
الماضي الأليم، وإطلاق ســـراح السجناء 
السياسيين، والســـماح بعودة المهجرين 
والنازحـــين إلـــى مدنهم وقراهـــم، وترك 
ملفات حقوق الأفراد أمام القضاء ليحدد 
التعويضـــات التي يراها مناســـبة لجبر 

الضرر للضحايا.
وطوال شـــهر نوفمبـــر المنقضي، قاد 
رئيـــس بعثـــة الاتحـــاد الأفريقـــي، وزير 
خارجيـــة الكونغـــو برازافيل جـــان كلود 
الاجتماعـــات  مـــن  سلســـلة  جاكوســـو، 
مـــع الفرقـــاء السياســـيين والميدانيـــين 
والفعاليات الاجتماعية في أغلب مناطق 
ليبيـــا، خـــلال زيـــارة تعتبـــر الأطول من 
نوعهـــا التي يقـــوم بها مبعـــوث أجنبي 
إلـــى ليبيا، حيث أكد أن الاتحاد الأفريقي 
يدعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، 
وبناء دولة ديمقراطيـــة مدنية، للوصول 
إلى إجراء انتخابـــات حرة ونزيهة، وفق 

إطار قانوني.
ومن مدينة طبرق، شـــرق البلاد، قال 
جاكوســـو بعد اجتماع مع رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح، إن ليبيا بلد أفريقي 
مهـــم جـــدا، وإن الوقت حـــان لأن يخطو 
خطوات حاسمة في اتجاه حلحلة أزمته، 
ولا مناص مـــن أن يرفع الاتحاد الأفريقي 

صوته ضد كل التدخلات الأجنبية.
مطلعـــة  ليبيـــة  أوســـاط  وأبـــرزت 
لـ“العـــرب“ أنـــه يتم حاليا الإعـــداد لعقد 

اجتماع تمهيـــدي لمؤتمـــر المصالحة في 
النصـــف الثاني مـــن يناير القـــادم، وأن 
الهـــدف هـــو تنظيـــم مؤتمـــر المصالحة 
في ربيـــع 2023 تحـــت إشـــراف الرئيس 
الكونغولـــي دينيـــس ساســـو نغيســـو، 
رئيس اللجنة رفيعة المســـتوى لرؤســـاء 
دول وحكومـــات الاتحـــاد الأفريقي حول 
ليبيا، وبحضور ممثلـــين عن دول عربية 
وأفريقيـــة وأجنبيـــة ومنظمـــات دوليـــة 

وإقليمية.

فرصة لوحدة الليبيين

أن  إلـــى  الأوســـاط  ذات  وأشـــارت 
السياســـية  الأطراف  ســـيجمع  المؤتمـــر 
والاجتماعية وسيكون مسبوقا باجتماع 
لأمـــراء الحرب، بهـــدف ترتيب مشـــروع 
حل الميليشـــيات وجمع السلاح وتوحيد 
المؤسســـة العســـكرية فـــي كافـــة أرجاء 
البـــلاد، كما ســـتقدم اللجـــان القانونية 
مقترحاتها بخصوص العدالة الانتقالية.

وتابعت أن العواصم الغربية أصبحت 
علـــى قناعة تامة بأن المرحلة الحالية هي 
مرحلة الاتحاد الأفريقي وما ســـيبذله من 
جهود لجمع الفرقاء الليبيين على طاولة 

واحدة للحوار، بهدف طي صفحة الماضي 
والخروج بالبلاد مـــن النفق الذي وقعت 
فيـــه منذ 12 عاما، بســـبب عقلية الغنيمة 
والصراع على الســـلطة ونهـــب الثروات 
والصراع الخارجي علـــى النفوذ، وكذلك 
نتيجة تنامي ظاهـــرة التطرف والإرهاب 
وشـــبكات الفســـاد والجريمـــة المنظمـــة 

والاتجار بالبشر وغيرها.
مشـــروع  فـــي  الأفارقـــة  وينطلـــق 
المصالحـــة الوطنية والعدالـــة الانتقالية 
في ليبيا من تجارب سابقة عرفتها القارة 
ومثلت نموذجا مهما في أبعاده الإنسانية 
والاجتماعية،  والسياســـية  والحضارية 
لاســـيما فـــي جنـــوب أفريقيـــا ورواندا، 
وكذلـــك مـــن معرفتهـــم بالخصوصيـــات 
القارة،  لشـــعوب  والاجتماعية  الثقافيـــة 
والتي يصعب على النخب الغربية إدراك 
تفاصيلها وتأثيراتها على الواقع بجميع 

تفرعاته.
الرئاســـي  المجلـــس  رئيـــس  وأبـــرز 
محمـــد المنفي خـــلال لقائـــه الثلاثاء مع 
الاتحادية  نيجيريـــا  جمهوريـــة  رئيـــس 
محمد بخاري أن المجلس الرئاسي يولي 
الاتحـــاد الأفريقي ثقة كبيرة للمســـاهمة 
الجادة في المصالحـــة الوطنية في ليبيا، 

وهو ما زال يولي الاتحـــاد الأفريقي ثقة 
كبيرة وعزيمة الشـــعب الليبي للمساهمة 
الجـــادة والفعالة للوصول إلى المصالحة 
الشـــاملة في البلاد، معتبرا أن المصالحة 
الوطنيـــة تعد اللبنة الأولى في بناء نظام 
ديمقراطي عادل وشفاف يرتضيه الشعب 
وكافة الأطراف السياسية في دولة ليبيا 
بمـــا يخـــرج البلاد مـــن حالة الانســـداد 
السياســـي، لافتـــا إلـــى أن ”التدخـــلات 
الســـلبية العشـــوائية لبعـــض الأطراف 
السياســـية لـــن تمنـــح الفرصـــة لوحدة 
الليبيـــين، والوصول إلـــى الانتخابات“، 

وفق تقديره.
ويقصـــد المنفي بالإشـــارات الواردة 
علـــى لســـانه، أطرافا داخليـــة وإقليمية 

تعمل علـــى عرقلة خطة الاتحاد الأفريقي 
لتحقيـــق المصالحـــة فـــي ليبيـــا، يرجح 
محللـــون أن يكـــون مـــن بينهـــا رئيـــس 
الحكومـــة المنتهية ولايتهـــا عبدالحميد 
الدبيبـــة والدائـــرون فـــي فلكـــه داخليا 
وحلفـــاؤه فـــي المنطقـــة ممـــن يعتبرون 
أن المصالحـــة قـــد تعصـــف بمصالحهم 
أطراف  بنفـــوذ  المرتبطـــة  وحســـاباتهم 

بعينها في غرب البلاد.
وكان مجلـــس الأمـــن الدولـــي أكـــد 
مـــن خـــلال قراره رقـــم 2656 فـــي الثامن 
والعشـــرين مـــن أكتوبر الماضـــي أهمية 
إجـــراء حـــوار وطني وعمليـــة مصالحة 
شاملة وجامعة تستند إلى مبادئ العدالة 
الانتقاليـــة، ورحب بالجهود التي يبذلها 
المجلس الرئاســـي لبدء عملية المصالحة 
الوطنيـــة، بدعـــم الاتحـــاد الأفريقي، بما 
في ذلك تســـهيل اجتماع حول المصالحة 

الوطنية في ليبيا في الأشهر المقبلة.
وممـــا يشـــير إلـــى أهميـــة الـــدور 
الأفريقي، اختيار دبلوماســـي ســـنغالي 
مخضرم هو عبدالله باتيلي لتولي مهمة 
المبعـــوث الأممـــي إلى ليبيـــا، وذلك بعد 
جميع ســـابقيه العـــرب والأوروبيين في 

الوصول إلى حل واقعي للأزمة.
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الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لشعوب أفريقيا يصعب على الغرب إدراك تأثيراتها

الأفارقة يفرضون خيارهم في ليبيا: 

 إلى تجارب القارة ثم تأتي الانتخابات 
ً
المصالحة أولا استنادا

دفعة جديدة لعملية سياسية شاملة على مراحل

الحرب في أوكرانيا قلبت اتجاه الضخ ووجهات الأنابيب

يتجــــــه الأفارقة لفرض رؤيتهم للحل السياســــــي في ليبيا بعد فشــــــل بقية 
المجتمــــــع الدولي، وبخاصــــــة العواصم الغربية، في تقريب المســــــافات بين 
الفرقاء، وبعــــــد عجز مجلس الأمن والمؤتمــــــرات المتلاحقة عن تجاوز حالة 
الانقســــــام والخروج بمشروع توافقي ســــــواء بين ”الكرامة“ و“فجر ليبيا“، 
أو بين الفبرايريين والســــــبتمبريين، أو بين التيار الليبيرالي وقوى الإسلام 
السياســــــي، وغير ذلك من ســــــياقات الخلاف التي تشكلت منذ العام 2011 
نتيجة تناقضات الواقع الداخلي والتنافس الإقليمي والدولي على تقاســــــم 

مواقع النفوذ في البلد الثري.

26 محطة لضغط وضخ الغاز تنتشر في الأراضي الفرنسية

من الضروري إيجاد صيغة 

تسمح لليبيين بأن 

يتصالحوا 

موسى فقي

 المجلس الرئاسي 

يثق بالاتحاد الأفريقي 

للمساهمة في المصالحة

محمد المنفي

في العمق

طرق الغاز الجديدة نحو أوروبا تتقاطع في فرنسا

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ب ي و ع و

أوساط ليبية مطلعة 

أكدت لـ{العرب} أنه يتم 

حاليا الإعداد لعقد اجتماع 

تمهيدي لمؤتمر المصالحة 

في يناير القادم

 2.7
رسلت 

ُ
تيراوات غاز بالساعة أ

لألمانيا الشهر الماضي، أي ما 

يعادل إنتاج 3 مفاعلات نووية



 نيويــورك - بعــــد عامين على انتشــــار 
وبــــاء كورونــــا صار مــــن غيــــر الممكن أن 
يشــــكك أحد في أن أفراد الشعب الصيني 
قد ســــئموا إجــــراءات الإغــــلاق المفاجئ، 
ووضــــع البوابات الحديدية حول المنازل، 
والتحاليل اليومية للكشف عن الفايروس، 
والحمــــاس الزائد من جانب المســــؤولين 

لإنفاذ القانون في تطبيق الإجراءات.
وترى المحللة الأميركية كلارا ماركيز 
في تحليل نشــــرته وكالة بلومبرغ للأنباء 
أن الاجراءات التي تسببت للصينيين في 
مــــآس كان يمكن تجنبها. فهذه التطورات 
فجرت موجة احتجاجات شعبية انتشرت 
في أنحــــاء الصين، لتظهر قدرا لا يوصف 
مــــن شــــجاعة المقاومة وتحدي الســــلطة. 
ومع ذلك فالموقــــف يتطلب قدرا كبيرا من 
التريث قبل القفز إلى أيّ اســــتنتاجات أو 

توقعات.
الاحتجاجــــات  إن  ماركيــــز  وتقــــول 
مأســــاوية وخطيــــرة وتطيح فــــي حالات 

نادرة بأنظمة.
ويواجه الرئيس الصيني شــــي جين 
بينغ الذي يبدأ فترته الرئاســــية الثالثة، 
ضغوطــــا هائلة أغلبها نــــاتج عن أخطاء 
سياســــية لا يمكن التراجع عنها بسهولة. 
ويمكــــن القــــول إنــــه يمــــر الآن بأصعــــب 
لحظاته كرئيس لثاني أكبر قوة اقتصادية 
في العالم، حيث لا يســــتطيع حل معضلة 
صفر إصابات بفايروس كورونا، ويكافح 
لتعزيــــز النمو الاقتصادي، لكنــــه أبدا لم 

ولن يسقط.
وتضيف كلارا أن مــــا نراه في أنحاء 
الصــــين بالــــغ الأهمية، وكذلــــك كان الأمر 
فــــي احتجاجــــات هونغ كونغ عــــام 2019 
وفي بيــــلاروس وتايلاند عــــام 2020 وفي 
إيران عــــام 2022. وكذلك أيضا كان غضب 
المواطنــــين الصينيين والــــذي تم التعبير 
عنــــه في الغالب عبــــر الإنترنت احتجاجا 
علــــى وفاة الطبيب لي وينليانغ الذي كان 
أول من كشف عن ظهور فايروس كورونا 
المستجد في الصين في بدايات الجائحة.

وترى المحللة الأميركية أن الأمر المهم 
هو ما ســــيحدث لاحقا. فالتاريخ يقول إن 
موجات الغضب الشعبي أقل خطورة على 
بقاء الأنظمة المســــتبدة من رد مســــؤولي 
هــــذه الأنظمة علــــى الاحتجاجــــات. فهل 
تستطيع حكومة تكرّس السلطة في يدها 
تحت قيادة الرئيس الصيني شي في نزع 
فتيل الســــخط الشعبي وتفريق الحشود؟ 
أم أنها ســــتحاول ببساطة إجبار الجميع 
علــــى الصمت كما فعلت مــــن قبل، وربما 
باســــتخدام القوة إذا لــــزم الأمر وهو ما 

يهدد بتفجير موجات غضب أقوى؟
ويــــرى رجــــال الحزب الحاكــــم الذين 
يمسكون بمطارق الســــلطة أن كل مشكلة 

عبارة عن مسمار يجب الدق عليه.
ورغــــم أن الاحتجاجــــات تجــــري في 
الصــــين حاليــــا، فإنهــــا تتســــم بالطابع 
المحلي، وتركز على موضوعات معيشــــية 
مثل التأخر في صرف الرواتب أو ظروف 
العمــــل أو القطــــاع العقــــاري المضطرب، 
حيــــث رأينا حــــالات غضب بســــبب عدم 
الانتهــــاء من تنفيذ مشــــروعات إســــكان 
ليقرر المواطنون التوقف عن سداد أقساط 

وحداتهم السكنية.
وتشــــير نظرة ســــريعة على البيانات 
التي جمعتها ”نشرة العمل الصينية“ إلى 
حــــدوث المئات من الاحتجاجات العمالية. 
كما أن دورية ”تشاينا ديسنت مونيتور“ 
التــــي تصدرهــــا منظمــــة فريــــدم هاوس 
تضيف مــــا يصل إلى 668 حادثة تشــــمل 
كل أشــــكال المعارضــــة خــــلال الفترة من 
يونيو إلى ســــبتمبر الماضيين، احتجاجا 
على أمــــور متباينة بدءا مــــن الاعتراض 
على إعــــادة توزيع المدارس وحتى جرائم 

الاختلاس من جانب مسؤولين محليين.

وفي الوقت نفســــه فإن الاحتجاجات 
السياســــية تظــــل قاصرة علــــى الإنترنت 
وغيــــر معتــــادة إن وجــــدت ولا تكتســــب 
زخمــــا علــــى المســــتوى الوطنــــي، وذلك 
بســــبب الصعوبة البالغة في تنسيق مثل 
هــــذه الاحتجاجات، والرقابــــة الحكومية 
الصارمــــة علــــى أيّ أنشــــطة، والخطورة 
الجســــيمة التي تنطوي عليهــــا مثل هذه 
الأنشــــطة كمــــا هو الحــــال فــــي أيّ نظام 

سلطوي.
 ورغم صعوبة الوصــــول إلى صورة 
كاملة لما يجري في الصين حاليا، اعتمادا 
على حسابات فردية ولقطات يتم بثها عبر 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي مثل ويبو 
وتويتر، فالواضح أن هناك زخما في هذه 
الاحتجاجات وهو العامل السحري الذي 
يمكن أن يحول السخط إلى قوة سياسية 

لا يستهان بها.
فالشــــعور بالإحبــــاط كان يتزايد بين 
الصينيــــين منذ فتــــرة، والسياســــة التي 
كانــــت بكين تأمل فــــي نجاحها في تجنب 
الفوضى والاضطرابات مــــن خلال تقليل 
عــــدد حــــالات الإصابة بفايــــروس كورونا 
أصبحــــت نفســــها محفزا علــــى الغضب. 
فجائحة كورونا خلقت شــــكوى مشــــتركة 
بين مختلــــف قطاعات الشــــعب الصيني، 
وجمعت تلك المجموعات من عمال المصانع 
إلى طلاب المدارس وأبناء الأقليات وسكان 
الأحيــــاء المضطهدة في بكين وشــــنغهاي. 
كمــــا أصبحت النســــاء اللائــــي عانين من 
التهميش في ظل حكم شــــي في الواجهة. 
وبســــرعة تداخلــــت القضايــــا المعيشــــية 
اليوميــــة مــــع القضايــــا السياســــية لدى 

المواطنين.

فهل هذه تعتبر نقطة تحول بالنســــبة 
إلى الصين؟ وهل هي مثل عام 1976 عندما 
تم ســــحق المظاهــــرات التــــي نجحت في 
التعبير عن الاستياء الشعبي، أم أنها مثل 
عام 1986 بآمالها المتكسرة أو حتى حادث 

تشيرنوبيل بالنسبة إلى الصين؟
وتقول كلارا ماركيز إن هذه اللحظات 
التاريخية بــــارزة ومهمــــة بالفعل، لكن لا 
يمكــــن القول إن ما تشــــهده الصين حاليا 

هو تكرار لها، على الأقل حتى الآن.
وأبســــط ســــبب لهذه القناعــــة هو أن 
الدولة تنتظر تلاشــــي الاحتجاجات وهو 
أفضل ســــيناريو بالنســــبة إلى الحكومة. 
وهــــو ســــيناريو محتمــــل في ظــــل غياب 
الحركــــة الموحــــدة، أو القيــــادة أو حتــــى 
القضية المشــــتركة باســــتثناء الغضب في 

هذه الاحتجاجات.
فإذا اســــتمرت الحشــــود في التجمع 
ســــيظل الرئيس الصيني يمتلــــك العصا 
والجــــزرة اللازمــــة لتطهير الشــــوارع من 
الاحتجاجــــات. وفــــي كلمة له بعــــد توليه 
قيادة الحزب الشــــيوعي بأيــــام قليلة، قال 
شــــي إن الاتحاد الســــوفيتي انهــــار ”لأنه 
لــــم يكن هناك شــــخص يتمتــــع بالرجولة 
وهو خطأ لن  الكافيــــة لمقاومة الانهيــــار“ 

يسمح بتكراره.
إلــــى الحكومــــة  فالمشــــكلة بالنســــبة 
الصينيــــة هي أنه حتى إذا نجح شــــي في 
احتــــواء الاحتجاجــــات ســــيظل الغضب 
الشعبي موجودا. كما أن الاقتصاد سيظل 
يعاني من الضغوط، ولن يستطيع الرئيس 
الصيني إعلان نهايــــة معركة الصين ضد 
كورونا دون انتصــــار حقيقي، وهي كلها 
أمــــور من الصعــــب عليــــه تحقيقها ليظل 

الرجل جالسا فوق برميل من البارود.
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الإســــتراتيجية  تُشــــكل   - واشــنطن   
الأميركية الخارجيــــة القائمة على تعزيز 
العســــكري  الوجود  وكذلــــك  التحالفــــات 
المتقــــدم مرتكــــزا مهما فــــي تحقيق فوائد 
سياسية وعســــكرية واقتصادية للولايات 
المتحــــدة، وبينمــــا يرى البعــــض أن هذه 
الإســــتراتيجية تعزز استمرارية المصالح 
التجاريــــة والاســــتثمارية الأميركية، فإن 
آخريــــن يدعــــون إلــــى تقليــــل الالتزامات 
الأميركية الأمنيــــة ووجودها في الخارج 

في ظل الأزمات المالية المختلفة.
في هذا الإطار، تجيب دراســــة نُشرت 
للباحث بريان  مؤخراً فــــي مركز ”رانــــد“ 
رونــــي وآخريــــن على تســــاؤل رئيســــي 
وهو: هل يســــتفيد الاقتصاد الأميركي من 
العسكري  والوجود  الأميركية  التحالفات 
م الجــــدل حول الفوائد  المتقــــدم؟ حيث تُقيِّ
بين  الأميركية  للإستراتيجية  الاقتصادية 
الرافضــــين والمؤيدين لتوســــع المشــــاركة 
العسكرية الخارجية ودورها كمزوّد للأمن 

العالمي.
ويقــــول المحلل السياســــي عبدالمنعم 
علي في قراءة تحليلية للدراســــة نشــــرها 
مركــــز المســــتقبل للأبحــــاث والدراســــات 
المتقدمــــة، إن هنــــاك منظوريــــن أميركيين 
مختلفين لمســــألة التحالفات العســــكرية، 
حيــــث يــــرى المنظــــور الأول أن المصالــــح 
الأمنية تمثــــل مرتكزاً رئيســــياً في صنع 
السياســــة الخارجية الأميركية، لذا يولي 
للمشــــاركة  السياســــة  صانعــــي  بعــــض 
العسكرية الخارجية أهمية كبرى تحقيقاً 
لإســــتراتيجية الردع للخصــــوم أكثر من 

الفوائد الاقتصادية.
وفــــي هــــذا الإطــــار، بــــرز منظــــوران 
أساســــيان أحدهمــــا يؤيــــد توســــيع تلك 
المشــــاركة على أساس ما تجلبه من فوائد 
أمنية ومن ثــــم اقتصادية، والآخر يرفض 

ذلك.
وتبلورت أطروحات المؤيدين بصورة 
كبيرة منذ نهاية الحــــرب الباردة، وتكمن 
وجهة نظره فــــي أن التحالفات الأميركية 
والوجود العســــكري المتقدم يحقق فوائد 
عديدة لكونهــــا عاملاً رادعــــاً للصراعات 
ويحــــول دون اندلاعها وتفاقمها بما يحد 
من انعكاســــاتها الســــلبية على الاقتصاد 
الأميركي ويســــاهم فــــي تعزيــــز التبادل 

التجاري. 
أمــــا الثاني فهو نتيجة للســــابق وذو 
علاقــــة وثيقــــة بالاقتصاد، حيــــث أن منع 
الحروب والصراعات له فوائد اقتصادية 
مجديــــة للولايــــات المتحــــدة عبــــر تعزيز 
التجــــارة والاســــتثمار بها وبشــــكل عام 
الحفاظ على وضعيــــة النظام الاقتصادي 
العالمي الذي يخدم مصالحها، خاصة في 
ضوء الاعتماد الاقتصــــادي المتبادل. ذلك 

أن الترابط الاقتصــــادي يجعل الاقتصاد 
الأميركي شديد الحساسية للاضطرابات 
التي تســــببها الحروب فــــي جميع أنحاء 

العالم.
ويقول المحلل السياســـي إنه نتيجة 
لذلـــك يجـــادل المدافعون عن المشـــاركة 
الآثـــار  بـــأن  الأميركيـــة  العســـكرية 
الاقتصادية للصراعات الخارجية كبيرة. 
عـــلاوة علـــى ذلك؛ فـــإن هناك مكاســـب 
اقتصاديـــة أخرى في ضوء الشـــراكات 
الأميركيـــة تتمثـــل فيمـــا تقدمـــه الدول 
الشـــريكة من حوافز مباشرة لشراكاتها 
المحليـــة للتعاون مع الولايـــات المتحدة 
بينهمـــا،  الثنائـــي  للتحالـــف  تعزيـــزاً 
إلـــى جانب تقـــديم دول أخـــرى تنازلات 
اقتصادية لضمان اســـتمرارها في تلقي 
الضمانات الأمنية الأميركية واستضافة 
الوجود العســـكري، ومن الآثار المحتملة 
لهـــذا المنطـــق الحصـــول الأميركي على 
شـــروط اقتصاديـــة أفضل مـــن الحلفاء 
والشركاء في آسيا مع زيادة قوة الصين.

من جهة ثانية، يبــــرز تيار الرافضين 
للتوســــع العسكري الأميركي؛ إذ يرون أن 
الاقتصاد الأميركي يتميز بالتنوع والقدرة 
على التكيف بما يسمح للشركات المحلية 
والمســــتهلكين والمســــتثمرين بالتعويض 
عــــن بعــــض الاضطرابــــات فــــي التجارة 
والاســــتثمار، إلــــى جانــــب أن الاقتصاد 
الأميركــــي يُعتبر مــــن بــــين الاقتصادات 
الجاذبــــة لعقــــد الشــــراكات، فضــــلاً عن 
التعددية التي تمتاز بها الولايات المتحدة 
من شبكة واســــعة من الشركاء التجاريين 
على مســــتوى العالــــم، الأمر الــــذي يوفر 

أسواق استيراد وتصدير جديدة.

الصراع والاقتصاد

أن أصحاب  وكشــــفت دراســــة ”راند“ 
هذا التوجه يــــرون أن الكثير من التجارة 
الأميركيــــة تتم مع كندا والمكســــيك وهما 
دولتان علــــى مقربة من الولايات المتحدة، 
إلــــى جانــــب أن الاضطرابــــات المحتمــــل 
حدوثهــــا يمكن التحكم فيهــــا، فضلاً عمّا 
تشكله الاضطرابات الخارجية من فرصة 
اقتصاديــــة للولايات المتحــــدة؛ لما تحققه 

من فتح أســــواق جديدة لملء الفراغ الذي 
تركته الدول المتحاربــــة. إذن، فإن التكلفة 
الاقتصاديــــة لمنــــع الحــــروب أكثــــر ممــــا 
ستخســــره اقتصادياً إذا وقعت صراعات 

من وجهة نظر المؤيدين لهذا الاتجاه.
يــــرى عبدالمنعم علــــي أن الصراعات 
تمثــــل ورقــــة ضاغطــــة علــــى الاقتصــــاد 
الأميركــــي وبرز ذلك بصــــورة كبيرة عقب 
الحرب الروســــية – الأوكرانية، هنا يمكن 
توضيح مــــدى تأثر الاقتصــــاد الأميركي 

بتلك الصراعات كالآتي:
[ التجـــارة والصراعـــات الخارجية: 
تاريخياً؛ شـــكلت الحـــرب العالمية الأولى 
(يوليـــو -1914 أبريـــل 1917) ومـــا آلـــت 
إليـــه من حـــدوث اضطراب فـــي التجارة 
العالمية على ضوء زيادة أســـعار الشحن 
واضطرابات أســـعار الصرف فرصة أمام 
التجارة الأميركية التي حلّت محل بعض 
الدول المنخرطـــة في تلك الحرب، وعززت 
الاقتصاد الأميركي في ضوء المؤشـــرات 
الاقتصـــاد  كان  أولاً:  التاليـــة؛  الثلاثـــة 
الأميركـــي بعد الحرب أكبر مـــن ذي قبل 
علـــى الرغـــم من ركـــود ما بعـــد الحرب. 
ثانياً: تم اســـتئناف الاتجاه طويل الأجل 
للنمـــو الذي حـــدث قبل الحـــرب عموماً 
بعـــد ركود ما بعـــد الحـــرب، حيث ظلت 
الولايات المتحدة على مسار النمو طويل 
الأجل نفســـه علـــى الرغم مـــن التكاليف 
الاقتصادية للحرب. وثالثـــاً: زيادة ثروة 
الولايـــات المتحـــدة خـــلال الفتـــرة التي 
كانت فيهـــا دولة غير محاربة لأن الأرباح 
الخارجية زادت أكثر من تكاليف التعديل 

بالنسبة إلى الشركات الأميركية.
وعلى الرغم من أن الحروب الخارجية 
يمكــــن أن تؤثر علــــى اقتصــــاد الأطراف 
غيــــر المتحاربة فــــي ضوء تأثــــر التجارة 
وانخفاضها، ســــواء أكانت تجارة الدول 
المتحاربــــة أم غيــــر المتحاربــــة، فــــإن هذا 
التأثيــــر يتبايــــن فيما يتعلــــق بالولايات 
المتحــــدة؛ نظــــراً إلــــى حجــــم الاقتصــــاد 
الأميركــــي ودوره في الاقتصــــاد العالمي، 
علاوة على ما تتســــم به المنظومة الدولية 
مــــن اقتصاد معولم، وفــــي ضوء الانفتاح 
الاقتصادي والرأســــمالي يمكن أن يساهم 
في تخفيــــف حِدة التغيــــرات الاقتصادية 

على واشنطن.
ويرتبط هــــذا التأثير وفقــــاً لاختلاف 
الموقــــع الجغرافي للــــدول المتنازعة، فمن 
المحتمــــل أن تؤثــــر بعــــض النزاعات فقط 
– على ســــبيل المثــــال، صراع فــــي أوروبا 
علــــى التجارة  يضم شــــريكاً في الناتو – 
التجارة  تنخفــــض  وبالتالي  الأميركيــــة، 
الثنائيــــة للولايــــات المتحــــدة إذا حــــدث 
الصراع على حدود شريك تجاري رئيسي.

[ الصراعــــات وتدفقــــات الاســــتثمار 
الأجنبي المباشــــر: بالإضافــــة إلى تغيير 
أنمــــاط التجارة تــــؤدي الصراعــــات إلى 
الأجنبــــي  الاســــتثمار  تدفقــــات  تراجــــع 
المباشــــر والمخــــزون الإســــتراتيجي مــــن 
الاحتياطــــي النقدي، فالــــدول المتصارعة 
تشــــهد انخفاضاً في الاســــتثمار الأجنبي 
الحــــروب  تأثيــــرات  وتعتمــــد  المباشــــر، 

على غيــــر المتحاربين على الســــياق، ففي 
حالــــة انخــــراط حلفاء الولايــــات المتحدة 
فــــي الصــــراع بصــــورة مباشــــرة أو تلك 
الصراعات التي تحدث بالقرب من شركاء 
الولايــــات المتحــــدة التجاريين، ســــيتأثر 
الاســــتثمار الأجنبــــي أكثر ممــــا لو كانت 
الصراعات بين أطراف بعيدة جغرافياً عن 
الولايات المتحدة أو ليســــت لديها شراكة 
أو تحالــــف معها. ومن ثّم، فإن العديد من 
الصراعات الأجنبية ســــتفرض على الأقل 
بعــــض تكاليــــف التعديل علــــى الاقتصاد 
الأميركــــي، وهــــو الــــرأي الــــذي يتوافق 
بشأنه الداعمون لاســــتراتيجية الانتشار 

العسكري أو الرافضون لها.

جدوى التحالفات

تستهدف الالتزامات الأمنية الأميركية 
والوجـــود العســـكري الخارجي بصورة 
كبيرة تحقيق الاستقرار الإقليمي، وتمُثل 
القـــوة العســـكرية الأميركيـــة التقليدية 
والنوويـــة مصـــدراً حيوياً نحـــو تعزيز 
تحالفاتهـــا الخارجية ولعل تلـــك القدرة 
العســـكرية تـــؤدي دوراً مهمـــاً فـــي ردع 
خصوم حلفائها ومن ثّـــم تقلل احتمالية 
نشـــوب صراع، وتقتصر تلك التحالفات 
فقط على تقديم الدعم العسكري في حالة 
الهجـــوم على أحـــد حلفائهـــا، والوجود 
العســـكري الأميركي يقلـــل احتمالية أن 
يبدأ الشـــريك الأميركي صراعاً مســـلحاً 
ويتوقف ذلك علـــى طبيعة الوجود ونوع 

القوات الأميركية.
ويرى عبدالمنعم علـــي أن الزيادة في 
عـــدد الاتفاقيـــات الأمنية التـــي أبرمتها 
الولايات المتحدة تتوافق مع مســـتويات 
بشـــكلٍ  الثنائيـــة  التجـــارة  مـــن  أعلـــى 
عـــام والـــواردات الأميركيـــة علـــى وجه 

الخصوص.
وترى دراســـة مؤسســـة ”رانـــد“ أنه 
إذا مـــا تم تخفيض نحـــو 50 في المئة من 
الاتفاقيات الأمنية سيؤدي إلى انخفاض 
إجمالي النـــاتج المحلي للولايات المتحدة 
بما يصل إلى 490 مليار دولار، أي حوالي 
2 في المئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي 
للولايات المتحدة الأميركية في عام 2021.

ويقول الباحثون إن القرارات المتعلقة 
بالتحالفات الأميركية والوجود العسكري 
المتقـــدم يجب أن تســـتند إلـــى مجموعة 
عوامـــل تتجـــاوز الفوائـــد الاقتصاديـــة 
المحتملـــة، وإذا ما كانت هنـــاك أدلة على 
أن المشاركة العسكرية الأميركية ساعدت 
تاريخيـــاً الاقتصاد الأميركـــي من خلال 
تعزيـــز التجـــارة الدوليـــة. إلا أن القدرة 
على الصمود في تلك الشركات التجارية 
والسياسات الأمنية الأميركية هي المحدد 
الرئيســـي الـــذي يجـــب أن يؤخـــذ بعين 
الاعتبـــار أمام واضعي السياســـات لفهم 
النتائج الاقتصادية لخياراتهم السياسية 
بشكلٍ أفضل، خاصة أن التكاليف المادية 
للمشـــاركة العســـكرية الأميركيـــة تظـــل 
نقطـــة خلاف رئيســـية لبعـــض صانعي 

السياسات. 

تنتشــــــر مئات الآلاف من الجنود الأميركيين في العشــــــرات من الدول حول 
العالم، وتختلف دوافع هذا الوجود العسكري من دولة إلى أخرى، ومن وقت 
إلى آخر، وترى واشــــــنطن أنها تحمي من خلالهم نفوذها في مناطق مختلفة 
لكنها تحمي أيضا مصالحها الاقتصادية والسياسية وهو ما يعارضه فيها 

العديد من المحللين الذين يدعونها لتقليل وجودها العسكري.

جدوى التحالفات: هل يستفيد الاقتصاد 

الأميركي من الانتشار العسكري الخارجي

تخفيض الاتفاقيات الأمنية يؤدي إلى انخفاض الناتج الخام المحلي 

للولايات المتحدة

الحضور العسكري لا غنى عنه بالنسبة إلى واشنطن

الوجود العسكري 

لواشنطن يقلل احتمالية 

أن يبدأ الشريك الأميركي 

صراعا مسلحا وذلك مرتبط 

بوجود القوات ونوعها

في العمق

إجراءات كورونا تزيد غضب الصينيين من الرئيس

الرئيس الصيني يواجه 

ضغوطا كبيرة 

تفاقمها الاحتجاجات

شي جين بينغ يجلس 

على برميل من البارود 

في الصين

كلارا ماركيز



لم يكن ينقص مسار التطبيع 
التركي مع نظام الأسد، والذي 
تم الاعتراف ببعده الاستخباراتي، 

ويتبقى منه التطبيع الدبلوماسي الذي 
أكثر المسؤولون الأتراك من الحديث 
عنه، سوى هجوم صحيفة ”البعث“ 

السورية الناطقة باسم الحزب الحاكم 
الأربعاء الماضي على الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان، بعد أن أعلن 
الأخير بساعات، ولمرة جديدة، أن 

اللقاء بينه وبين بشار الأسد سيحدث 
عاجلا أو آجلا.

ماذا أرادت الصحيفة التي يمرّر 
من خلالها النظام رسائله أكثر من 
غيرها بصب لعناتها على الرئيس 

التركي، ونعته بـ“العثماني غير الوفي 
لتعهداته“؟ إن كان النظام السوري 

يريد بالفعل تطبيع علاقاته مع تركيا 
بعد قطيعة دامت عقدا من الزمن، فما 
الذي يعنيه قول محرر ”البعث“ ”بين 

ليلة وضحاها انقلب أردوغان على 
نفسه، وعلى من دفعه ليكون طرفا في 

الحرب الإرهابية على سوريا“؟
كما أن انتقادات أردوغان للولايات 
المتحدة الأميركية لدعمها حزب العمال 
الكردستاني الذي تصنفه إرهابيا وفي 
الوقت ذاته تعتبره في سوريا ”شريكا 
على الأرض“، ممثلا بما تعرف باسم 
”قسد“، لم تمنع السوريين في دمشق 

من مواصلة استثمارهم في لحظة 
الضرورة السياسية والأمنية التي 

تعيشها تركيا، فهذا الموقف على حد 
وصف الصحيفة ”لن ينفع الآن، لأنه 

جاء كنتيجة حتمية للغرور السياسي 
الذي سيطر على هواجس أردوغان 

وأحلامه بإعادة المجد العثماني 
البائد“.

المفارقة أن الداعم الأكبر لحزب 
العمال الكردستاني وواجهته ”قسد“ 

التي يهيمن عليها فرع الحزب السوري 
”حزب الاتحاد الكردي“، ليس الولايات 

المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي، بل نظام 
الأسد نفسه، وكان أبرز دعم قدّمه 

لهذا الحزب بعد إسهامه في تدريبه 
وتمويله سواء في سوريا أو في 

معسكراته في سهل البقاع اللبناني، 
هو إخلاء ثلاث محافظات كبرى في 
سوريا، وتسليمها بالكامل بثرواتها 

ونفطها ومياهها وسكانها إلى 
ميليشيا أجنبية تركية.

كانت تلك إستراتيجية مزدوجة 
تهدف إلى الضغط على تركيا من 

جهة، ومن جهة أخرى تعمل على نقل 
الصراع بين المواطنين السوريين من 

ثنائية الشعب مقابل الأسد إلى الشعب 
مقابل الشعب بمكوناته المختلفة، حتى 
لو تطلب الأمر استجلاب ميليشيا من 
غير الجنسية السورية، كما حصل مع 

حزب الله اللبناني ولواء ”فاطميون“ 
وغيره من الألوية التي دعمت جيش 

الأسد في تمشيط سوريا وقمع 
المواطنين تحت رايات مختلفة، محاربة 
الإرهاب، والدفاع عن المزارات الشيعية 

في سوريا إلى آخر تلك السلسلة 
الدامية.

قبل عام من الآن، وعلى ورق هذه 
الصحيفة، كتبنا أن التطبيع السوري 

التركي سيكون حلا لمشكلة واحدة 
يعاني منهما الطرفان ستتفاقم حتى 

تدفعهما إلى التحالف لوضع حد لها، 
مشكلة حزب العمال الكردستاني. بدا 

الحديث عنها نوعا من استشراف 
احتمال نفاه الكثيرون، مستبعدين 

أن يضطر الأسد إلى قمع حلفائه في 
”قسد“ أو أن يجد أردوغان نفسه 

مختارا أو مجبرا على الخيار ذاته 
لحسم الحالة التي وجدها على حدوده 

الجنوبية والتي أفاد منها كثيرا 
في بادئ الأمر، حين كانت نوعا من 
المصيدة التي تجمّع فيها كل أعداء 

تركيا من الأكراد، بعد أن كانوا متفرقين 
في البلدان، وباتت ما تعرف باسم 
”الإدارة الذاتية“ في شمال سوريا، 

المكان المناسب ليلوذوا به ويقيموا 
فيه دويلة ترفع صور زعيمهم عبدالله 
أوجلان الذي يقبع في سجنه التركي.

كانت تلك الحالة مؤقتة لكافة 
الأطراف، لكل من شجّع عليها ودعمها، 
بدءا من الولايات المتحدة التي أرادت 
محاربة إرهاب داعش بإرهاب كردي 
تركي عابر للحدود، لكنها لم تتكلّف 

حتى عناء رفع هذه الميليشيا من قوائم 
الإرهاب في وزاراتها، وهي تدرك أن 

لهذا الاستخدام ساعة ميقاتية ستحين 
عاجلاً أو آجلاً.

الأسد من جانبه، لم يقبل ولن 
يقبل بما تطلبه منه ”قسد“ ومجلسها 

الديمقراطي الملفق، ولن يوافق على 
انضمام لواء كردي إلى جيشه وإلا لكان 

ضم إلى صفوفه كتائب عصائب الحق 
وحزب الله اللبناني وغيرها، ما الذي 
سيجعله مضطرا إلى شيء كهذا؟ كما 
أنه لا يجد نفسه مجبرا على الموافقة 

على أي مطلب آخر يتمثل في ما 
تعتبره ”قسد“ حقوقا سياسية قومية 

للأكراد، ولو كان سيوافق على ذلك 

لتقبّل ما تطلبه منه المعارضة السورية 
المقيمة في دمشق التي تنادي بأقل من 

ذلك بكثير.

ثالث الثلاثة هو الرئيس التركي 
الذي ترك حالة الشمال السوري تتطور 

حتى نضجت، وتمكّن ببراعة من 
استخدامها في مفاوضات انضمام 

السويد وفنلندا إلى الناتو، حتى أنه 
فرض عليهما إدخال تعديلات دستورية 

ترغمهما على تصنيف المنظمات 
المشابهة إرهابية، ليشمل ذلك حزب 
العمال الكردستاني، وما يزال قائما 

شعور بالحاجة إلى استمرارها حتى 
العام القادم لاعتبارات انتخابية 

محلية، وكذلك لملفات أخرى تتصل 
بروسيا وهو ما سيوصلنا إلى إيران 

حتما.
لم تمانع إيران من صفقة التطبيع 

التي عقدها حزب الله مع إسرائيل، 
من أجل الغاز في المياه الإقليمية 

اللبنانية، ولن تمانع من تطبيع سوري 
تركي مشابه، فالإيراني لديه فلسفة 

مختلفة للقياس، وسبق له أن اشترى 
بنفسه السلاح من عدوّه الرئيسي 

المعلن (إسرائيل) خلال الحرب العراقية 
الإيرانية.

وإيران تتلاقى مع تركيا في الحلف 
الأوراسي، وفي الجانب المتعلق 

بالإسلام السياسي ودوره في المنطقة، 
لكنهما تتفارقان في قضايا كثيرة في 

مقدمتها حدود نفوذ كل منهما، والذي 
باتت سوريا رقعة أساسية له.

أي عمل عسكري في شمال سوريا 
ستقدم عليه تركيا، من دون الاتفاق 

مع الأسد، ومن خلفه إيران، لن يرضي 
القادة في طهران، وأي عمل من هذا 
النوع بوجود اتفاق مسبق، سيكون 

هدية مسمومة لإيران اعتادت على 
تجرّعها بإرادتها، حتى حين.

ولهذا كله تنصح صحيفة ”البعث“ 
الرئيس التركي قائلة ”من الضروري ألا 
يغامر أردوغان أكثر من ذلك، ولا يغامر 

بأي عمل عسكري مهما كان حجمه. 
لكن لا يظننّ أردوغان أن الثمن سيكون 

قليلاً، بل على العكس لأن للدولة 
السورية شروطها الخاصة“.

وفي الواقع من سيدفع الثمن 
مجددا لن يكون سوى الأكراد، 

لقبولهم لعب دور الورقة بيد اللاعبين، 
فتقليص خارطة هيمنة حزب العمال 

الكردستاني في شمال سوريا، لن 
يزعج الأسد فالمهمة التي أرادها من 

هذا الحزب قد انتهت، لكنه يريد ثمنا 
لذلك في المقابل. ولن تدافع الولايات 
المتحدة عن ”شركاء الأرض“ الأكراد، 
فقد خذلتهم في شمال العراق، سواء 

في استفتاء الاستقلال الذي أعلنه 
مسعود بارزاني، أو خلال الشهرين 

الماضيين في حالة استهدافهم من قبل 
الإيرانيين عسكريا وصولا إلى تهديد 

إسماعيل قاآني باجتياح عسكري بري 
لكردستان العراق.

والحالة الجديدة التي ستنشأ 
في الشمال السوري، والتي ستملأ 

الفراغ فيها فصائل المعارضة السورية 
المدعومة من تركيا، ستكون بدورها 

مؤقتة، لكن ذلك لا يمنعها من اعتبارها 
تمهيدا إضافيا لطريق التطبيع مع 
دمشق والذي يتبادل فيه الطرفان 

السوري والتركي شروطا سيقال عنها 
حينها إن لكل حادث حديث.
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إيران تتلاقى مع تركيا في 

الحلف الأوراسي وفي الجانب 

المتعلق بالإسلام السياسي 

لكنهما تتفارقان في قضايا 

كثيرة، في مقدمتها حدود 

نفوذ كل منهما والذي باتت 

سوريا رقعة أساسية له

أردوغان والأسد، صفقة سترضى عنها إيران

لا زالت المزاجية تخيم إلى حد 
بعيد على العلاقات الجزائرية – 

الفرنسية، ففي كل مرة يسجل التقارب 
بين الطرفين تطرح حجج تفتقر إلى 
الواقعية، وفي كل مرة يثار التنافر 

وتتم العودة إلى ملفات التاريخ، 
ونادرا ما كان الحوار بين الطرفين 

قائما على الندية والشفافية والمصالح 
المحترمة.

لقد ظلت الجزائر تقاطع منظمة 
الفرنكفونية بدعوى النفوذ اللغوي 
والثقافي الاستعماري للفرنسيين، 

لكن مؤسساتها ومسؤوليها السامين 
لا أحد يحترم الفرنسية ويتقنها 

ويدافع عنها مثلهم، وربما لا تحافظ 
مستعمرة من المستعمرات الفرنسية 

على الإرث الفرنسي كما تفعل الجزائر 
منذ الاستقلال.

صحيح أنّ لهذا الوضع مسوغاته 
التاريخية، ففرنسا لم ترض بالخروج 
من الجزائر إلا بعدما ثبتت ما يضمن 

مصالحها الاقتصادية والسياسية 
والثقافية، لأن إدارة الجنرال ديغول 
تكون قد اهتدت متأخرة إلى قاعدة 

الاستعمار الناعم، ولذلك تغيرت 
الإستراتيجية من إنفاق الأموال 

الضخمة على الجيوش والتسليح 
والخسائر المادية والبشرية إلى تثبيت 
روابط سياسية وثقافية تكون فرنسية 

أكثر من الفرنسيين.
لكن ذلك لا يغفر للنخب السياسية 

الحاكمة التي تعاقبت على إدارة 
الشأن العام في الجزائر تمسكها 
بالفرنسية كأيديولوجيا سياسية 

وثقافية واقتصادية انتهت إلى 
فشل ذريع، عكس الولاءات اللغوية 

والثقافية الأخرى التي استفادت من 
النهضة الفكرية والحضارية وحققت 

لشعوبها تنمية مستدامة.
وربما ما يعاب على المنظمة 

الفرنكفونية بشكل عام هو تركيزها 
على الروابط الثقافية واللغوية 

لاستمرار روابط تاريخية منبوذة 
من طرف الشعوب، بينما توجهت 
منظمات مماثلة إلى المساهمة في 

انتشال شعوب المستعمرات القديمة 
من الفقر والتخلف وإرساء تنمية 

محلية.
ولعل ما يفقد الموقف الجزائري 

وجاهته في التعاطي مع المسألة 
الفرنكفونية هو تجاهل الواقع وعدم 

الجرأة على فرض المقابل الذي 
يتوجب على عرابي المنظمة دفعه 

للمستعمرات القديمة مقابل الحفاظ 
على الروابط اللغوية والثقافية، 

وإقناعها بأنه لا جدوى من تنظيم 
يكون ناطقا وممارسا باللغة والثقافة 

الفرنسية وأعضاؤه جوعى وجهلة 
ومتخلفون وفقراء.

ثم ما الجدوى من منظمة الفارق 
بين أعضائها يقدر بالسنوات 

الضوئية في المدارس والجامعات 
والمنظومات التعليمية والجمعيات 
الأهلية، وحتى حركة أفرادها تكاد 

تكون مشلولة، وماذا بذلت فرنسا أو 
كندا في سبيل تطوير وترقية التعليم 

المدرسي والجامعي في المجتمعات 
الناطقة بالفرنسية على سبيل المثال 

لا الحصر.
ربما غياب النقاش الحقيقي 

والأسئلة اللازمة داخل المنظمة هو 
الذي جعل الفرنكفونية مجرد عنوان 

فقط لظاهرة استعمارية ناعمة، إذ 
يسعى العرابون للاطمئنان على 
نفوذهم السياسي وعلى الروابط 

الثقافية والاجتماعية، بينما يستمر 

الآخرون في مواقفهم المزاجية، فخطاب 
السيادة الوطنية والتحرر من التبعية 

اللغوية هو نتيجة طبيعية لولاء عميق 
تنفذه النخب الحاكمة قبل الشعوب.
لقد ظلت الجزائر تقاطع المنظمة 

تحت مختلف الشعارات، لكن 
مسؤوليها ومؤسساتها مربوطون 

رباطا وثيقا بالفرنسية أكثر من 
غيرهم، فكثيرا ما خاطب هذا الرئيس 

وذاك الوزير شعبه بلغة فولتير، 
وكثيرا ما تنازل هؤلاء طواعية عن 

شعار السيادة وخاطبوا العالم بلغة 
غير لغتهم الرسمية في المحافل 

الدولية.
ومنذ أيام فقط وفي ذروة الجدل 

المتصاعد حول إحلال الإنجليزية محل 
الفرنسية في البلاد، تابع الجزائريون 

ونواب البرلمان مداخلة وزير المالية 
إبراهيم جمال كسالي، وهو يستنسخ 

أجواء مخاطبة ضباط ومسؤولي 
فرنسا للأهالي الجزائريين خلال حقبة 

الاستعمار وهم يجتهدون في تبليغ 
رسائلهم بلكنة عربية تظهر للمستمع 

أن ناطقها لا علاقة له بتلك الأرض 
وذلك الشعب.

لقد ألقى الوزير كلمته بلكنة 
عربية، وكأنه شخص فرنسي يجتهد 

في إيصال رسالته إلى بلد وشعب 
وبرلمان لا هو بلده ولا هو شعبه ولا 
هو برلمانه، فقد وجد الرجل صعوبة 

كبيرة في قراءة كلمته لأنه لا صلة 
له باللغة التي كتبت بها، وذلك هو 

عمق مشكلة اللغة والثقافة والهوية 
في الجزائر، قبل أن يكون مقاطعة 

للفرنكفونية أو انخراطا فيها، وقبل أن 
يكون مسعى لتحول لغوي في البلاد.
والمشكلة الأعمق ليست شعارات 

شعبوية نكاية في فرنسا نهارا، 
والتودد إليها ليلا، فمن جاء بهذا 

الوزير ليشغل حقيبة سيادية كوزارة 
المالية، ولماذا لم يتجرأ أعضاء البرلمان 
وأنزلوه من المنصة، وأمروه بالذهاب 
لتعلم لغة الدولة ثم العودة لمخاطبة 

مؤسساتها، ولماذا لم يسألوه من عيّنه 
في هذا المنصب؟

السيادة الوطنية، والتحرر 
من التبعية اللغوية والثقافية هما 

أفعال قبل أن يكونا أقوالا وشعارات 
ومواقف مزاجية لأن مقاطعة 

الفرنكفونية والتحول من الفرنسية 
إلى الإنجليزية لن يكون ذا جدوى 

وفعالية، ما لم ترافقه جهود حقيقية 
في تحقيق استقلال اقتصادي 
وتجاري وتكنولوجي وتنموي 

وأخلاقي قبل كل شيء.
البلاد لا تتحرك إلى حد الآن إلا في 
هامش النفط والغاز، وما عدا ذلك كل 
شيء مرتبط بالخارج من الرأس إلى 

أخمص القدمين، ولعل صفقة الرقائق 
التي أدرجت في بطاقات الضمان 

الاجتماعي خلال سنوات مضت هي 
أول ضربة للسيادة الوطنية وللأمن 
الصحي، ففرنسا تعرف بفضل تلك 

الرقائق أمراض الجزائريين من 
أبسطها إلى أخطرها.   

وهذا غيض من فيض، فالسيادة 
الوطنية مرهونة في أيدي من يغذي 

ويداوي الجزائريين من أبسطهم 
إلى رئيسهم، وأول من يدمرها هو 

ولاءات عمياء لفرنسا، فمستقبل أولاد 
وأموال وممتلكات عائلات جزائرية 
راقية معقود في فرنسا وليس في 

الجزائر.
 هذا هو منطق نخب حاكمة 

وأخرى نافذة، ترى أحيانا أن الحاجة 
إلى ترويض القطيع تتطلب شعارات 

مناوئة لفرنسا سياسيا ولغويا، بينما 
تحرص هي على رعاية مصالحها 

ومصالح فرنسا أكثر من الفرنسيين 
أنفسهم.

طريق السيادة لا يمر 

عبر المزاجية

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

صابر بليدي
صحافي جزائري



ربما سيُسجّل تاريخ الرياضة 
عن دورة كأس العالم التي تجري 

فعالياتها في دولة قطر للعام 2022 
حضورا عراقيا لم يَغِبْ عن ذلك المحفل 
الدولي تمَثّل في تلك البصمات التي لا 
تخفى آثارها كان عنوانها الأول ملعب 
الوكرة في قطر، الذي صُمّم على شكل 

لؤلؤة في قلب صَدفة مُستوحاة من 
التاريخ البحري لمدينة الوكرة التي 

يرتبط سُكّانها بالبحر عن طريق الصيد 
أو استخراج اللؤلؤ، وهو من أعمال 

المهُندسة المعمارية الراحلة زُها حديد. 
فيما كانت عناوين المبُدعين العراقيين 
الآخرين تتجسّد في قميص المنُتخب 
القطري الذي صمّمه العراقي حمادة 

الداوودي، وذلك النُصُب الشاخص في 
قطر ضمن تحضيرات البطولة من تصميم 

النحات العراقي أحمد البحراني، لِتكون 
خاتمة الإبداع العراقي أغنية للفنانة 

رحمة رياض بأداء غنائي في البطولة.
ذلك الإبداع والوهج العراقي الذي 

طرده الدُخلاء على الوطن بعد أن 
استوطن أولئك الغُرباء فيه، ذلك التفننُ 

في معالم الثقافة والحضارة والنبوغ 
الفكري والإبداع الذي كان من المفُترض 

أن يربو ويترعرع في أرضه ويُساهم في 
تطوير معالمه وبنيته التحتية.

لا يستحي من يمُسك بِزمام السُلطة 
في العراق أو يشعر بالحُزن أو حتى 

يخجل من أن يُشير إلى الإنجازات وذلك 
التطور العُمراني لبُلدان كانت تُصارع 

في النمو والتطور بالنسبة إلى العراق، 
بينما لا يزال البلد الذي يحتضن القصر 

الفاره الذي يسكن فيه يفتقر إلى الماء 
الصالح للشرب والكهرباء.

لا يخجل المسؤول وهو يُشاهد 
الانفجار العُمراني وحركة التطور لبُلدان 

كانت بالأمس القريب أراضي قاحلة لا 
يوجد فيها غير العُشب والرمل حين 
أعلنت الحرب على نقاط ضَعفها في 
انطلاق البداية التي كانت مسيرتها 

الآلاف من الأميال.
التاريخ لا ينسى مقولة الراحل 

الشيخ زايد بن سُلطان آل نهيان رئيس 
دولة الإمارات العربية المتحدة حين قال 
إنه سيجعل من الإمارات مثل البصرة 

بأقل من عشرين عاما، عندما كانت 

البصرة زاهية بأشجار النخيل وشط 
العرب ومُفعمة بالحياة لِتتحوّل الإمارات 
في عشر سنوات وليس في عشرين سنة 

إلى الدول المزُدهرة التي تتجه إليها 
الأنظار بفعل الحِكمة والنزاهة وحُب 

الوطن، حقا لقد أصبحت المسافات 
بين الأمس والحاضر تُقاس بالسنوات 

الضوئية.
لا أستوعب أو حتى أتخيّل ماذا 
يقول ذلك المسؤول دائم التِرحال إلى 

بُلدان هي أقل موردا واقتصادا من 
العراق ويُشاهد فيها العمارات الشاهقة 
ويسمع أصوات المصانع وحركة المعامل 

وخُضرة الأرض وأديم الحياة، بينما 
يمُارس سُلطته في بلد منهوب غارق في 

بئر الفساد والفوضى يحتضر فيه كل 
شيء وشعب أنهكوه بسرقاتهم وفسادهم 
وماذا تحُدّثه نفسه الأمّارة بالسوء وهو 

يرى بُلدانا عامرة بينما يعيش في بلد 
ليس أكثر من أطلال بِخراب الفساد 

والفوضى والإهمال.
صَدقتْ عِبارة من جَدّ وَجد فقد وَجد 
هؤلاء الأشقاء ثمرة نجاحهم وإصرارهم 

في حصاد زرعهم الذي سَهِروا عليه 
لينتُج نباتا مُثمِرا وأشجارا زاخرة 

وعامرة تستحق كُل ذلك الانبهار 
والإعجاب بهم.

بصمات عراقية في محافل عالمية 
وأيادي إبداع كان يمكن أن تسجل لها 
أثرا في بلدها المتعب الذي لم يبق له 

الساقطون والناهبون شيئا عندما حولوه 
إلى شركة خاسرة تنتظر إعلان إفلاسها.

الكفاءات والخبرات العراقية 
المتُناثرة والمتُطايرة في أرجاء المعمورة 

كان يمُكن أن تجتمع في بلدها لتحفر 
حروف اسمه على الخارطة الجغرافية أو 

تصنع له كلمات التفوّق بدل أن تُغطّيه 
غيوم الجهلة والسُفهاء والأوغاد.

حظا سعيدا وتوفيقا أكثر لكل دولة أو 
بلد شقيق استفاد من خِبرات العراقيين 

وعقولهم في تطوير بلده وشعبه فهو في 
المحُصّلة إنجاز يُحسب للعرب كأُمة، أما 
أولئك الذين يكرهون الحضارة والثقافة 

والتطور فحتما هم ليسوا أُناسا أسوياء 
أو طبيعيين أو حتى من أبناء الوطن 

الأُصلاء، وفي مُحصّلة النتائج فهم زبدٌ 
يذهبُ جفاء ليبقى ما ينفع الناس.

لم يعد لليمنيين الكثير ليتباهوا به 
في ظل حرب مدمرة أكلت الأخضر 

واليابس وأتت على النفوس والقيم التي 
عادة ما تكون أول ما تقتات عليه الحرب، 

غير أن التراث الفني الزاخر والموروث 
الثقافي الهائل، ربما يكون آخر ملامح 

الاعتداد اليمني المجروح بذات أنهكتها 
الصراعات المنفلتة التي تكاد تكون سمة 

يمنية ثابتة منذ قرون.

وقد مثل رحيل الشاعر والمفكر اليمني 
الكبير الدكتور عبدالعزيز المقالح في هذا 
التوقيت عبئا نفسيا إضافيا على مشهد 

مشحون وشريحة واسعة من اليمنيين 
كانوا ينظرون إليه كعلامة فارقة في 

مسيرة أدبية وثقافية متهادية في بلاد 
مزقتها مدي المتحاربين.

واللافت في الحالة اليمنية أن 
الثقافة تظل حتى في أحلك أوقات 
الصراع عاملا حاضرا في ذهنية 

المتحاربين والساسة الذين عادة ما 
يعملون على توظيف هذا العامل المرجح 
الذي أثبت فاعلية كبيرة في بلد ما يزال 

يستمع للشعراء وتؤثر به ”الزوامل“ 
والموشحات الشعبية كأنه على عتبات 

حرب جاهلية يتقدم مسيرتها مفوه 
فصيح يجيد تأجيج المشاعر.

وفي زمن الحرب عاد الكثير من 
اليمنيين لاستدعاء الثقافة ورموزها 

وأعلامها، ربما هربا من بشاعة السياسة 
ونفاق السياسيين وربما محاولة للذود 

بآخر حصون الذاكرة اليمنية المنيعة التي 
استعصت حتى الآن على محاولات الطمر 
وإهالة تراب الحرب، رغم مضي الحوثي 
قدما في مساعي تغيير الهوية الثقافية 

التي يبدو أنها تحتاج لعقود وربما قرون 
في بلد يشبه الإمساك بزمامه امتطاء 
السباع، كما قيل في الأثر السياسي.
وفي الاقتراب من الحالة الثقافية 

اليمنية، خلال العقود الخمسة الأخيرة، 
نقف أمام نخلتين مثمرتين في واحة الأدب 

والتأثير الثقافي، مثلتا جزءا أصيلا 
وهاما من هوية المشهد الثقافي اليمني، 
الأولى تتجلى في شاعر اليمن ورائيها 
الشاعر عبدالله البردوني الذي تحول 

خلال السنوات الماضية إلى أيقونة بارزة 
تتنازعها كل القوى والأطراف المتحاربة 

وتسعى لتفسير نصوصها وتأويل 
مراميها، أما الحالة الثانية فقد عبر 

عنها شاعر اليمن عبدالعزيز المقالح الذي 
كانت لديه فلسفة مختلفة في التعامل مع 
الأحداث والمجريات السياسية باعتبارها 
جزءا غير مقدس ولا يستدعي أن يصبح 
الأديب ثائرا إن لم يكن قادرا على إحداث 

تأثير يتعدى التضحية بروحه المنهكة على 
محراب حرب أزلية.

وبين ثورية البردوني وتمرده ونزوعه 
للمعارضة والرفض وجنوح المقالح 

بعيدا عن دائرة الصدام، وخصوصا في 
السنوات الأخيرة من عمره التي قضاها 

يكابد المرض وتقدم العمر ومحاولات 
التوظيف السياسي، يظل اليمنيون 
أو جلهم يكابدون للحفاظ على نقاء 

سريرتهم الثقافية وإرثهم في منأى عن 
تشوهات الحرب وتقاطعات السياسة 

وتكلفتها التي تأتي كل يوم على ما تبقى 
من ملامح جمال ذابل في وجه بلد أنهكته 

النزاعات.
وفي مثل هذا الوضع يمثل رحيل 

قامة أدبية يمنية كبيرة لا تلوح في الأفق 
ملامح لخلافتها، مثل المقالح خسارة 
فادحة وفجوة يصعب تعويضها، مع 

وجود أطراف متحفزة في مقدمتها 
الحوثيون، تسعى لملء أي فراغ يخدم 

مشروعها الذي يحاول التمدد عميقا نحو 
جذور الثقافة اليمنية ولا يتعامل فقط 

مع الحرب والسياسة ومقتضياتها فهو 
مشروع يفوق في خطورته الحرب ذاتها 

ويهدد ما تبقى من وطن لليمنيين.
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عندما هبت رياح الحرب الروسية 
في أوكرانيا، لم يستبعد أحد أن 

تمتد تفاعلاتها لتعكر صفو الرخاء 
الاقتصادي العالمي. ذلك ما حصل بالفعل، 

إذ قلة من الدول كانت بعيدة عن تلك 
الانعكاسات المدمرة، ومن بينها بلدان 

الخليج العربي، التي وجدت نفسها أمام 
فرصة ذهبية لا يمكن تضييعها هذه 

المرة للظفر بأكبر قدر ممكن من المكاسب 
متسلحة بشعار ”مصائب قوم عند قوم 

فوائد“.

تواجه دول المنطقة أوضاعا 
اقتصادية مختلفة، ولكل منها فلسفته 
في كيفية اغتنام الفرص. وهذا مفهوم 

بالنظر إلى السياسة المتبعة في كل 
دولة، حيث لكل حكومة عقلية للتنمية 

مختلفة عن الأخرى، وتبدو الأفكار 
أحيانا مشوشة، وبالتالي، فإن التفوق 

الاقتصادي صيغة مفقودة.
دعك مما تقوله لنا التقييمات الأخيرة 

لوكالات التصنيف الائتماني من أخبار 
إيجابية عن الجدارة المالية للدول الست، 
حيث لا يمكن لأي محلل دقيق اليوم أن 

يتجاهل أن المؤشرات قد تنقلب بين عشية 
وضحاها تماما كما حدث في السابق.

إذا، هل الخليج الذي اعتمد لعقود، 
ولا يزال، على مبدأ الريع قادر على أن 

يُفعل نشاطه الاقتصادي الكلي من خلال 
إستراتيجياته التنموية المتداخلة مع ما 
هو سياسي؟ ماذا عن الإنفاق وحوكمته؟ 

ثم ما هي الأرضية التي يمكن البناء 
عليها حتى تتمكن بعض دوله من إثبات 

أنها جادة في مسار الإصلاح؟
الرغبة في تجاوز أزمة الطاقة 

وسلبيات الاعتماد على النفط والغاز 
تدفع حكومات المنطقة لتركيز أوتاد أمتن 

لتجديد الروح لاقتصاداتها والتي كان 
يعوزها بعض الحنكة لتنفيذ أجنداتها 

التنموية بعد الأزمة المالية العالمية 
في 2008، وخاصة بعد أزمة ”الخريف 
العربي“. وإن كان من السابق لأوانه 

الحكم على النتائج، لكن من المؤكد أنها 
ليست كافية.

العوائد الضخمة لتجارة الطاقة 
وبفضل سياسة أوبك+ أيضا، عززت 

الشعور بأن ثمة تحولا قد يحصل 
بالمنطقة بعدما تلمست الفوائض المالية 
طريق خزائن دولها، ما تجلى في إعادة 

شراء الحكومات لديونها قبل موعد 
استحقاقها.

نتلمس من المسؤولين أنهم في 
سباق لتصحيح خلل التوازنات المالية 
وإيقاف شيء اسمه عجز في الميزانية، 

مع العمل على وضع القطاع غير النفطي 
على السكة، والذي يفترض أنه من يقود 

الاقتصاد.
في الأفق المنظور لأسواق الطاقة، وما 
لم تحدث أي تقلبات جيوسياسية أخرى 

قد تربك عمليات الإمدادات أو تهوي 
بالأسعار، تبدو دول الخليج ميالة إلى 
زيادة الإنفاق التشغيلي والاستثماري 
وإعادة إطلاق مشاريع التنمية بهدف 
الحفاظ على معدلات نمو معقولة عبر 
تحفيز كل محركات النمو الممكنة، مع 

المضي في سياسة توطين الوظائف.
صُناع القرار أيضا يتنافسون لجذب 
الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتمكين 

المرأة والتشجيع على الابتكار. والأهم 

أنهم بدأوا يدركون أن الضرورة تقتضي 
تعلم دروس الماضي بعدم الاتكاء على 

ما يجلبه بيع النفط والغاز، وذلك بجعل 
صناديقها السيادية ذات ملاءة مالية 

أقوى مما كانت عليه.
بغض النظر عما يفعله المسؤولون 

السعوديون والإماراتيون، على وجه 
التحديد، إذ لا يكاد يوم يمر وإلا نسمع 
عن خطط وإستراتيجية وطنية جديدة 

تشمل مناحي اجتماعية وتنموية 
وتكنولوجية.. تبدو دول أخرى في حاجة 
ماسّة إلى إزالة العراقيل المرتبطة بتداخل 
السياسة في الاقتصاد، واستعادة عقدها 

الاجتماعي المفقود حتى تُطلق العنان 
للتنمية الشاملة.

خذ مثلا الكويت، التي تعد أقدم 
دول المنطقة في ممارسة التجربة 

السياسية، باتت أمام اختبار حقيقي 
للحاق بالركب، وعليها أن تنجح فيه 

بعدما أمضت سنوات وهي تعيش 
على وقع تجاذبات تتجلى في العلاقة 

المضطربة بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية والخلافات التي لا تنتهي 

بين الحكومة ومجلس الأمة على قضايا 
تُغلف بمصلحة الدولة، لكنها واقعيا ذات 

صلة بتصفية حسابات حزبية وأحيانا 
شخصية.

كثيرا ما أفضت المعارك ذات الطابع 
الفئوي الضيق إلى جعل الحكومات 

الكويتية لا تُعمر طويلا، وإلى حل 
البرلمان قبل أن يستكمل مدته، ما عطل 
الحياة العامة، وأضعف عملية اتخاذ 

القرارات الاقتصادية، وكبل عملية 
الإصلاح ومحاربة الفساد المستشري. 

واكتفت الدولة بما تجنيه من بيع نفطها 
وما تدره عليها استثمارات أسهمها في 

الخارج من إيرادات.
يمكن قياس تخلف الكويت، إن جاز 

التعبير، عن الركب قياسا بجيرانها 
الأكبر من حيث حجم الاقتصاد 

(السعودية والإمارات) خلال ما مرت به 
منذ الأزمة المالية العالمية مرورا بانهيار 

أسعار النفط منتصف 2014 ثم الأزمة 
الصحية، إذ أبانت تلك المشاكل أنها لم 
تحصّن نفسها جيدا لأوقات الطوارئ 

وتجلى ذلك في عجز مالي سنوي كبير 
مع جبل ديون اضطرت معه للسحب من 

صندوق الأجيال.
إن الإصلاحات المتبعة لم تكن 

متناغمة مع الأحداث الخارجية، كما 
أنها لم تكن مرنة لتحقيق الأهداف بعد 

مرور خمس سنوات عن إعلان ”رؤية 
الكويت 2035“، في ظل الذهنية السياسية 
السائدة، ولذلك ستكون تكلفة الاستمرار 

في اتّباع نفس الفلسفة الاقتصادية 
والسياسية باهظة على البلاد عقب 

التحولات العميقة، والتي من المتوقع أن 
يحصل مثلها المزيد في قادم الأشهر.

أما في سلطنة عُمان، فالأمر يبدو أقل 
حدة، فمن خلال الضغط الذي يمارسه 
السلطان هيثم بن طارق على الحكومة 
للاستفادة بشكل أكثر كفاءة من ارتفاع 

أسعار الطاقة، فإنه ساعد بذلك في 
تخفيف القلق بشأن استقرار البلد، الذي 

يتمتع بموقع إستراتيجي حيوي.

مع ذلك فإن النجاح في توظيف تلك 
العوائد مسألة محاطة بالمخاطرة لأن 

مسار الإصلاح يسير على مهل حتى مع 
التقييمات الدولية الإيجابية التي تعكس 

عامل الاستقرار ومؤشرا للمستثمرين.
ستاندرد أند بورز عدلت مؤخرا 

تصنيف السلطنة من بي.بي سالب إلى 
بي.بي بفضل تحسن الأداء الخارجي 

والمالي مع نظرة مستقبلية مستقرة مع 
تقلص الديون وتحقيق فائض هو الأول 

من قرابة 9 سنوات أو أكثر، هذا أمر 
جيد. لكن لا يزال يتعين عليها القيام 
بالمزيد من العمل الهيكلي بما يعزز 
ترسيخ انخراط العمانيين أكثر في 

المشاركة في الشؤون العامة والاجتماعية 
والاقتصادية.

لا تكفي الحكمة الممزوجة بالواقعية 
التي تتوخاها مسقط اليوم بأن تحقق ما 

تصبو إليه، فهي تحتاج للانفتاح أكثر 
على أسواق العالم عبر القيام بثورة 

تشريعية تشمل كل مناحي الحياة، 
حيث أن حالة عدم اليقين المتنامية التي 
يشهدها العالم لا تزال تخيم على آفاق 
الاقتصاد العماني، إضافة إلى هيمنة 

مخاطر التطورات السلبية الخارجية على 
المدى القصير.

لذا، يتطلب الوضع لكلا البلدين، 
وربما أيضا لقطر والبحرين، بلورة 

مفاهيم أكثر فعالية تحدد مسارا جديدا 
يزيل التقاطعات بين السياسي المعرقل 

والاقتصادي المفيد، والذي يجب أن يكون 
بعيدا عن الممارسات الريعية المنتهجة 

منذ عقود.
بالتوازي مع ذلك لا بد من الاستئناس 
بنموذجي جارتيهما السعودية والإمارات 

اللتين استقلتا قطار المستقبل قبل 
الجميع، والذي ستكون أولى محطاته 
بداية العقد المقبل قبل التقييم ورسم 

رؤى جديدة عندما يكون فيه قطاع الطاقة 
محركا ثانويا في بناء الاقتصاد.

حتى يؤسس الخليج للواقعية الاقتصادية
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 مقديشــو - تعطـــي انطباعـــات خبراء 
البنك الدولي نوعا من الاطمئنان المحفوف 
الاقتصـــاد  انتعـــاش  بشـــأن  بالتحفـــظ 
الصومالي، رغم أنـــه محاصر بالكثير من 
المشـــاكل تتجلى في تركة الوبـــاء الثقيلة 
واســـتمرار موجة الجفاف وغلاء المعيشة 

جراء الحرب في أوكرانيا.
وتأتي هـــذه التقييمـــات بالتزامن مع 
محـــاولات الســـلطات لإنعـــاش القطاعات 
الإنتاجيـــة من خـــلال إغراء المســـتثمرين 
المحليـــين والأجانـــب بضـــخ أموالهم في 
الســـوق الـــذي لطالما تأثـــر بالاضطرابات 
الأمنيـــة والتجاذبات السياســـية وقصور 

نظر المسؤولين بشأن تطوير الأعمال.

وأكـــد البنك فـــي أحدث تقرير نشـــره 
الثلاثـــاء الماضـــي حـــول حالـــة البلد أن 
اقتصـــاده نمـــا 2.9 فـــي المئـــة فـــي العام 
الماضي، بعد انكماش 0.3 في المئة في العام 
السابق، وذلك بالرغم من تعرضه لصدمات 
كبيـــرة مثل تأخـــر الانتخابـــات والجفاف 

وتفشي كوفيد وتفاقم انعدام الأمن.
وأوضـــح معـــدو تقريـــر البنـــك حول 
أن  الصومالـــي  الاقتصـــاد  مســـتجدات 
التوقعـــات بنمو النـــاتج المحلي الإجمالي 
التي ســـتبلغ نحو 3.6 في المئة خلال العام 
المقبـــل علـــى أن يرتفع بشـــكل طفيفي في 
العام التالي ليصل إلى 3.7 في المئة، قابلة 

للتحقيق.

ومن شـــأن ذلـــك أن يتحقق إذا شـــهد 
العـــام المقبـــل تعافـــي الطلـــب واختفـــاء 
معظـــم الصدمـــات التـــي تعيـــق التعافي 
حاليـــا وزيادة الاســـتهلاك والاســـتثمار، 
شـــركاء  لـــدى  أكبـــر  نمـــو  جانـــب  إلـــى 

الصومال التجاريين.
وتقـــول جماعـــات إغاثيـــة إنـــه بعـــد 
أربعـــة مواســـم من عـــدم هطـــول الأمطار 
يمـــر الصومـــال بأســـوأ موجـــة جفـــاف 
فـــي أربعـــة عقـــود تؤثـــر على نحـــو 7.8 

مليون نسمة.
وعاش الصوماليون حالة من التدهور 
الصحيـــة،  الأزمـــة  بســـبب  الاقتصـــادي 
وتأخر إتمـــام الانتخابـــات، بالتوازي مع 
تعليق المجتمع الدولي المســـاعدات المالية 

للحكومة قبل أن يتم استئنافها لاحقا.
وما فاقم من الأوضاع المعيشية للناس 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود إلى 
جانب الجفاف، الـــذي يضرب البلاد للعام 
الثالث علـــى التوالي مـــا أدى إلى تراجع 
الإنتاج الزراعي المحلي، الأمر الذي تسبب 
فـــي تفشـــي التضخـــم البالغ 70 فـــي المئة 

والبطالة.
ونتيجة تراكم تلك العوامل إلى جانب 
أعبـــاء الديـــون الخارجيـــة تأثـــرت عجلة 
الاقتصاد بالبلاد سلبا، إذ تشير التقديرات 
الأمميـــة إلـــى أن نحـــو 71 فـــي المئـــة من 
الصوماليين البالغ عددهم نحو 14 مليونا 

يعيشون تحت خط الفقر.
وتؤكد المؤسسة المالية الدولية المانحة 
أن الأزمـــة الإنســـانية تدفـــع البـــلاد إلى 
شـــفا المجاعة مع نزوح أعـــداد ضخمة من 
السكان عن ديارهم بحثا عن الغذاء والمياه 

والمراعي لماشيتهم.
وتفاقـــم الوضع بســـبب الحـــرب في 
أوكرانيا التي دفعت أسعار الغذاء والنفط 

العالميـــة للارتفـــاع وهو مـــا يؤثر بصورة 
أكبـــر على الفقراء ويوســـع هـــوة انعدام 

المساواة.
وقالت كرستينا سفينسون مديرة البنك 
في الصومال ”في ضوء الصدمات المناخية 
التي يتعرض لها الصومال بشــــكل متكرر، 
تظل توقعات النمو في المدى المتوسط غير 
مؤكدة إلى حد كبير ومبررات الاستثمارات 

في الحماية الاجتماعية أقوى“.

وكان مشـــاركون في مؤتمر دولي نادر 
احتضنتـــه العاصمـــة مقديشـــو في وقت 
ســـابق هـــذا الأســـبوع على مـــدار يومين 
قد دعوا للاســـتثمار فـــي الصومال ضمن 
مســـاعي مقديشـــو لبناء أرضيـــة تعاون 

جديدة بين القطاعين العام والخاص.
وقال الرئيس الصومالي حســـن شيخ 
محمـــود خـــلال افتتـــاح المؤتمـــر الاثنين 
الماضـــي إن لدى بـــلاده ”فرص اســـتثمار 
أن  مؤكـــدا  اســـتغلالها“،  يجـــب  كثيـــرة 
الســـلطات تبذل جهودا لتجـــاوز العقبات 
فـــرص  وتوفيـــر  والاقتصاديـــة  الأمنيـــة 

للاستثمار.
وحاول من خلال كلامـــه إغراء التجار 
والمغتربـــين الصوماليين بالاســـتثمار في 

بلدهم والمســـاهمة في التطورات الجارية 
التـــي تعكـــف الحكومـــة علـــى إدارتهـــا 

وتنفيذها.
للشـــأن  كثـــب  عـــن  المتابعـــين  لكـــن 
أن  يعتقـــدون  الصومالـــي  الاقتصـــادي 
السلطات قد لا تنجح في مساعيها بالنظر 
إلى مجموعة مـــن العوامل من بينها مناخ 

الأعمال وعدم الاستقرار الأمني.
ومـــع ذلـــك، يـــرى آخـــرون أن البلـــد 
يتمتـــع بإمكانيـــات لا حـــدود لهـــا وغير 
مـــن  العديـــد  يمتلـــك  حيـــث  مســـتغلة، 
المـــوارد الطبيعيـــة. كمـــا أن لـــه موقعـــا 
إســـتراتيجيا على القـــرن الأفريقي، ويطل 
علـــى واحدة من أطول المســـطحات المائية 

في العالم.
واعتبـــر وزير التخطيط والاســـتثمار 
الصومالـــي محمـــود عبدالرحمن أن بلاده 
بهـــا قطاعـــات عديـــدة يمكن الاســـتثمار 
فيها، بينها الزراعي والحيواني والســـمك 

والطاقة والعقارات والبنية التحتية.
ويعتبر منـــاخ الأعمال فـــي الصومال 
واحدا من أكثر بيئات الاستثمار تحديا في 
العالـــم، حيث تواجه البعـــض من المناطق 
مشاكل أمنية، كما السوق المحلية تحتوي 

قلة في الاستثمارات الخارجية.
ومـــع ذلك، فإن الحكومـــة تحاول جعل 
الاقتصـــاد يتعافى من كل تلـــك المعرقلات 
وتعمل علـــى إعادة بناء الإطـــار القانوني 
لجـــذب المزيد من رؤوس الأمـــوال العربية 

أو الأجنبية.
وقال عبدالرحمن إن ”شـــركات أجنبية 
اســـتثمرت بالفعـــل فـــي الصومـــال خلال 
وأضـــاف  الماضيـــة“.  العشـــر  الســـنوات 
أن وزارتـــه ”تعمـــل علـــى تمريـــر قوانين 
الاســـتثمار فـــي البرلمـــان لحمايـــة حقوق 

وأموال المستثمرين الأجانب“.
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أبرز الإجراءات
● حرمان من يقيم مباني على أرض زراعية 

    من الدعم

● السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس 

    سنوات

● غرامة تتراوح بين 20 ألف دولار و400 

    ألف دولار

● معاقبة المهندس المشرف على التنفيذ 

    أو المقاول بالسجن

● غرامة تتراوح بين 4 آلاف دولار و120 

    ألف دولار

 طوكيــو - انطلقت مجموعة ســـوني 
اليابانية فـــي ركوب موجـــة تكنولوجيا 
ميتافيرس، بما يتخطى نطاق المتحمسين 
لهذا العالـــم الافتراضي الموازي، باعتبار 

أن المنافسين كثر في هذه السوق.
وتكشـــف أحدث تحركات سوني عن 
إصرار كبير لمســـؤوليها لإطلاق شـــرارة 
جديـــدة في ســـباق الهيمنة على ســـوق 
الألعـــاب الإلكترونيـــة الآخذ فـــي النمو 

بشكل كبير.
وتتألف أحدث أداة أصدرتها ســـوني 
من مجموعة من الأجهزة القابلة للارتداء 
لتتبع الحركة، وهي مصممة لاســـتقطاب 
المســـتخدمين إلى عالـــم ميتافيرس عبر 

هواتفهم الذكية.
وهذه الأداة عبارة عن نظام موكوبي 
الـــذي يضـــم ســـت كـــرات صغيـــرة يتم 
ارتداؤها حول معصم المستخدم وكاحليه 

ورأسه وفخذيه.
وتســـتخدم لتحريك الصـــور الرمزية 
داخـــل التطبيقـــات المختلفـــة لميتافيرس 
علـــى هواتـــف ســـوني العاملـــة بنظام 
التشـــغيل أندرويد أو هواتف أيفون من 

شركة أبل.
ويبلـــغ ســـعر هـــذه الأداة قرابة 360 
دولارا، ومـــن المقرر إطلاقهـــا في اليابان 
في يناير المقبـــل، حيث تضيف مجموعة 
موكوبـــي إلـــى مشـــاريع الشـــركة فـــي 

الواقعين الافتراضي والمعُزّز.
وتمنـــح هذه الخطـــوة المجـــال أمام 
عمـــلاق الإلكترونيـــات الياباني من أجل 
توســـيع إمبراطوريته فـــي عالم الألعاب 
الذي بات أحد القطاعات المهمة بالنسبة 
وحتـــى  التكنولوجيـــا  شـــركات  إلـــى 

الصناديق السيادية.

 القاهــرة - لجــــأت الحكومــــة المصرية 
إلى الحلــــول الرادعــــة من أجــــل التصدي 
للبناء العشــــوائي على الأراضي الزراعية 
الــــذي قضى على نحو 90 ألف فدان مؤخرا 
فضلا عــــن خفض المســــاحات المزروعة من 
المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والذرة 

الشامية.
وبسببه هاتين المشكلتين دخلت البلاد 
فــــي أزمــــات طاحنة دفعتها إلــــى المزيد من 

الاستدانة لسد العجز المالي الكبير.
وبــــدأت القاهــــرة التصــــدي لمثــــل هذه 
الممارســــات منذ ثمانينات القــــرن الماضي 
عندما أصدر نائب الحاكم العسكري رئيس 
الحكومة آنــــذاك الراحل كمــــال الجنزوري 
قرارا يقضــــي بتجريم البناء على الأراضي 
الزراعيــــة مــــع معاقبة المخالفين بالســــجن 
ودفــــع غرامة ماليــــة، لكن تم إلغــــاء القرار 

فيما بعد.

وصــــدرت بعد ذلك تشــــريعات تســــمح 
بالتصالــــح فــــي هــــذا الأمر مــــع إطلاق ما 
للمناطــــق المســــموح  يســــمى ”الكــــردون“ 
بالبنــــاء عليهــــا، وترتــــب على ذلــــك فقدان 
مســــاحات كبيرة من الأراضي الزراعية في 

محافظات مختلفة.
وتعاني مصر من التعدي على الأراضي 
الزراعية، وعلى وجه التحديد تلك الواقعة 
بمنطقتــــي وادي النيل والدلتــــا، وتعد من 

أعلى الإنتاجيات على مستوى العالم.
وأشــــارت تقديــــرات الجهــــاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي إلى أن 
حجم التعديات بلغت فــــي الفترة الفاصلة 
بــــين عامــــي 1983 و2010 نحــــو 110.7 ألف 

فدان.

كما شهدت البلاد اعتداء صارخا على 
الأراضي الزراعيــــة عقب ثورة يناير 2011 
فــــي ظل الانفــــلات الأمني الكبيــــر وغياب 

تطبيق القانون.
السيســــي  عبدالفتاح  الرئيــــس  ولكن 
واجــــه التعدي علــــى الأراضــــي الزراعية 
وأراضــــي الدولــــة بحــــزم شــــديد. وقــــال 
تطلــــب  ”إذا  ســــابقة  تصريحــــات  فــــي 
مانــــع“،  فــــلا  الجيــــش  نــــزول  الأمــــر 
لذلــــك تشــــهد الفتــــرة الراهنــــة مســــاعي 
مجلــــس النــــواب لإقــــرار تعديــــلات على 

قانون الزراعة.
ووافق البرلمان مبدئيا على التعديلات 
المقترحــــة علــــى القانون التي من شــــأنها 
تشديد العقوبات على البناء المخالف على 

الأراضي الزراعية.
كل  الجديــــدة  التعديــــلات  وتحــــرم 
مــــن أقــــام مبانــــي أو منشــــآت على أرض 
زراعيــــة من الدعم، وتعرضه للســــجن مدة 
لا تقــــل عــــن ســــنتين ولا تزيد عــــن خمس 
ســــنوات، وغرامــــة لا تقــــل عــــن 500 ألف 
جنيــــه (20 ألــــف دولار)، ولا تزيد على 400 

ألف دولار.
كمــــا يعاقــــب المهندس المشــــرف على 
التنفيــــذ أو المقاول المســــؤول عــــن البناء 
بالســــجن مدة تتراوح بين سنتين وخمس 
ســــنوات وغرامة تتراوح بين 4 آلاف دولار 

و120 ألف دولار.
وبلغ إجمالي حالات التعدي المسجلة، 
وفقــــا لتقديرات الإحصاء، نحو 2.7 مليون 
حالــــة خلال الفترة بين عامي 2011 و2020، 

بإجمالي مساحة قدره 90.7 ألف فدان.
وقــــال الخبيــــر عبدالنبــــي عبدالمطلب 
إن ”تأثير التدابيــــر وقتيّ، إذ  لـ“العــــرب“ 
يمثــــل رادعا خــــلال مدة ربمــــا تصل إلى 
عــــام ثم تعــــود الأوضاع إلــــى المواجهات 
بين الحكومــــة والراغبين فــــي البناء على 
الأراضي الزراعية، لاســــيما فــــي الأقاليم 
والقرى والنجوع، لأن التاريخ يبرهن على 

ذلك“.
وبلغت المســــاحة المفقــــودة من القمح 
بســــبب الممارســــات المخالفة نحو 80 ألف 
فدان خــــلال الفترة مــــن 2011 حتى 2021، 
ووصــــل إجمالــــي الإنتــــاج المفقــــود مــــن 
المحصول إلــــى 1.4 مليــــون أردب، وبلغت 
قيمة الإنتاج في السوق المحلية حوالي 32 

مليون دولار.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن صافــــي 
خســــارة الدخــــل الزراعي بلــــغ نحو 10.5 

مليــــون دولار، مــــا أدى إلى زيــــادة العبء 
على الميزان التجــــاري بحوالي 48 مليون 

دولار في هذه الفترة.
ويمثــــل كل ذلــــك عبئــــا علــــى الميزان 
فقــــط  القمــــح  محصــــول  مــــن  التجــــاري 
الذي اعتمدت الســــلطات على اســــتيراده 
واضطــــرت إلــــى الاقتراض بســــببه عقب 

حدوث الأزمة الأوكرانية.
وفضلا عن ذلــــك العــــبءُ الواقع على 
الميــــزان التجــــاري لمحاصيل مثــــل الذرة 
الشــــامية والأرز وقدرتــــه وزارة الزراعــــة 
بنحو 47 مليــــون دولار في العام الماضي، 
حيــــث تأثرت هــــذه المحاصيل ســــلبا في 
الأعوام المنقضية جراء زيادة التعدي على 

الأراضي الزراعية.
وناشــــد عبدالمطلب الســــلطات القيام 
بحملات توعية بأهمية الأراضي الزراعية 
كمصــــدر أساســــي للأمــــن الغذائــــي، لأن 
التعــــدي عليها يخفض إنتــــاج المحاصيل 
ويزيــــد الاســــتيراد ويضاعــــف المشــــاكل 
الاقتصاديــــة ممثلــــة فــــي ارتفاع أســــعار 

العملات الأجنبية وزيادة أسعار السلع.
وتعد الأرض موردا أساســــيا للإنتاج 

الزراعــــي ويؤثــــر التعدي علــــى إنتاجية 
المجتمع من الســــلع والمنتجات الزراعية، 
ما يخلق مشكلة غذائية لعدم قدرة الإنتاج 
المحلي على تلبية حاجة السكان المتزايدة 

إلى الغذاء.
وتتطلــــب مواجهــــة أزمة البنــــاء على 
الأراضي الزراعية توفير وحدات ســــكنية 
قريبة من محل إقامة المواطنين في الريف 
بأسعار مناسبة، لاسيما للمحافظات التي 

لديها ظهير صحراوي ممتد.
وليس ذلك فقط، بل العمل على تشجيع 
تأسيس المدن الجديدة التي تشمل وحدات 
سكنية وأراضي صالحة للزراعة لتشجيع 

انتقال المواطنين وأسرهم إليها.
ومن المهم أن تسمح السلطات المحلية 
للأفراد بتملك مساحات من الأراضي التي 
تم اســــتصلاحها لينتقل المواطن وأسرته 
إليها، وهو ما يعزز حماية الرقعة الزراعية 
القائمة وزيادة الأراضي المستصلحة ومن 

ثم زيادة الإنتاج.
وأكد شــــريف فياض، أستاذ الاقتصاد 
الزراعــــي فــــي معهــــد بحــــوث الصحراء 
بالقاهــــرة، أن ”المشــــكلة ليســــت بســــبب 

الزيادة الســــكانية فقط، حيث يلجأ بعض 
ملاك الأراضي إلى بيعها بسبب انخفاض 
ربحية القطاع مع زيادة التكاليف والأعباء 

خلال السنوات الماضية“.

وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”العديد من المشــــترين هدفهــــم البناء بأي 
طريقــــة، لأن تلك الأراضي في معظم القرى 

تباع كأراض للبناء“.
وأشــــار إلى أن الإجــــراءات الحكومية 
صارمــــة لكنها قد تتســــبب في صراع بين 
الأفراد والجهات الحكوميــــة، وأن ربحية 

قطــــاع التشــــييد والبناء أكثــــر من نظيره 
الزراعي.

الاهتمــــام  إهمــــال  أن  فيــــاض  وأكــــد 
بالقطاع الزراعي تسبب في تحول الكثير 
مــــن المواطنــــين مــــن الاقتصــــاد الإنتاجي 
الحقيقــــي إلى الاقتصــــاد الريعي بتأجير 
الأراضي أو بيعهــــا، والدولة تُنفق أموالاً 
طائلة لاســــتصلاح الأراضي في الصحراء 
ولا تقــــدم إلــــى المزارعــــين الدعــــم الكافي 

لتحفيزهم.
وأعلنــــت وزارة الزراعــــة أكثر من مرة 
أن الحكومــــة تولي هذا القطــــاع اهتماما 
كبيــــرا، فالمشــــروعات القوميــــة الزراعية 
حولــــت الكثير مــــن الأفدنــــة الصحراوية 
إلــــى زراعية تــــدب فيهــــا الحيــــاة، وتعد 
الدلتا الجديدة وتوشكى مستقبل الزراعة 

في مصر.
ويســــهم القطــــاع الزراعــــي بنحو 15 
في المئــــة من النــــاتج المحلــــي الإجمالي، 
ويستوعب أكثر من 25 في المئة من القوى 
العاملــــة بالبلاد، ويســــاعد علــــى تعظيم 
الاحتياطــــي النقــــدي الأجنبــــي من خلال 

زيادة الصادرات.

سوني تركبالبنك الدولي متفائل بانتعاش الاقتصاد الصومالي رغم المنغصات

قطار ميتافيرس

م مصري لمنع البناء على الأراضي الزراعية
ْ
ز

َ
ح

الحكومة توافق على إيقاف إمدادات الكهرباء والمياه والغاز عن المباني والمنشآت المخالفة

احذر ممنوع الاقتراب!

اتخذت الســــــلطات في مصر إجراءات أكثر صرامة لمواجهة ظاهرة التعدي 
على الأراضي الزراعية، أبرزها الســــــماح للدوائر الحكومية بقطع إمدادات 
ــــــي المخالفة المقامة على هذه الأراضي أو  ــــــاء والمياه والغاز عن المبان الكهرب

تلك المملوكة للدولة وتم السطو عليها.

تزايدت الضغوط على الصومال للإســــــراع في لملمة المشــــــاكل المعيشــــــية 
ــــــة عبر الحماية الاجتماعية وتحفيز الأعمال حتى مع الإشــــــارات  والإنتاجي
ــــــك الدولي للوصول إلى الهدف الذي تســــــعى  ــــــة التي أطلقها البن الإيجابي

الحكومة لتحقيقه بشق الأنفس.

 الأسعار في السوق نار

لدينا الكثير من

القطاعات التي يمكن

تنميتها والاستثمار فيها

محمود عبدالرحمن

مبررات العمل على 

الحماية الاجتماعية 

أصبحت أقوى اليوم

كرستينا سفينسون

انخفاض ربحية الزراعة 

يدفع إلى بيع الأراضي 

بغرض البناء

شريف فياض

تأثير القرارات وقتيّ 

وتؤجل المواجهة بين 

الحكومة والشارع

عبدالنبي عبدالمطلب
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 الرياض - أقامت الســـعودية دليلا آخر 
على حرصها في الإسراع بتنفيذ خططها 
لمســـح البصمـــة الكربونيـــة مـــن خـــلال 
إعلانها الأربعاء عن بناء مزرعة شمسية 
عملاقـــة هـــي الأكبر فـــي منطقة الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
ودخلت شـــركة أكوا باور في شراكة 
مع إحدى شركات صندوق الثروة لإنشاء 
محطـــة لإنتـــاج الطاقـــة الكهربائيـــة من 
الشـــمس بقـــدرة إنتاجية تبلـــغ أكثر من 
2060 ميغاواط وذلك في الشعيبة، بمنطقة 

مكة المكرمة.
وشـــركة  بـــاور  أكـــوا  وســـتتولى 
المياه والكهربـــاء القابضـــة (بديل) بناء 
الشـــعيبة  محطـــة  وتشـــغيل  وملكيـــة 
الثانيـــة وســـيجري بيع إنتـــاج المحطة 
الســـعودية  للشـــركة  الكهربـــاء  مـــن 

لشراء الطاقة.
ســـتكون  الاتفاقيـــة  وبموجـــب 
ملكيـــة المشـــروع مناصفة بين شـــركتي 
الســـيادي  للصنـــدوق  التابعـــة  بديـــل 
وأكـــوا بـــاور بواقع خمســـين فـــي المئة 

لكل منهما.
ووفـــق بيان صـــادر عن أكـــوا باور، 
جرى تأســـيس شـــركة مشـــتركة خاصة 
بتطوير المشـــروع تحت مســـمى ”شركة 

الكهربائية“،  الثانية للطاقـــة  الشـــعيبة 
ومـــن المتوقع أن يتم تشـــغيل المشـــروع 
علـــى مراحل تنتهـــي آخرها فـــي الربع 
الأخيـــر مـــن العـــام 2025، مـــا يعطـــي 
مـــن  للبـــلاد  إضافيـــة  إنتـــاج  قـــدرة 

المصادر المستدامة.
وأوضـــح نائـــب محافـــظ الصندوق 
الســـيادي يزيد الحميّد أن المشروع يمثل 
خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة البديلة 
للصنـــدوق، الذي يتضمـــن تطوير 70 في 
المئة من قدرة توليـــد الطاقة النظيفة في 
البـــلاد بحلول عام 2030 بما ينســـجم مع 

أهداف رؤية السعودية.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرسمية إلى الحميد، وهو رئيس الإدارة 
العامـــة لاســـتثمارات الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا بالصنـــدوق إن ”المرافق 
الخدميـــة والطاقـــة البديلة يعـــدان أحد 
يتـــم  التـــي  الإســـتراتيجية  القطاعـــات 
التركيز عليها في إطلاق قدرات القطاعات 

غير النفطية“.
ومحطة الشـــعيبة الثانية هي سادس 
منشـــأة لأكوا بـــاور فـــي قطـــاع الطاقة 

الشمسية بالسعودية.
وتقـــوم بديـــل وأكوا أيضـــا بتطوير 
مشروع ســـدير للطاقة الشمســـية بقدرة 

إنتاجية 1500 ميغـــاواط، والذي كان أول 
مشـــروع للطاقـــة المتجددة فـــي برنامج 

صندوق الاستثمارات العامة.
وتعمـــل بديل وأكوا بـــاور كذلك على 
تطوير مشـــروع ســـدير للطاقة الشمسية 
بقدرة إنتاجية تبلغ نحو 1500 ميغاواط، 
والـــذي يعتبـــر حجـــر الأســـاس لالتزام 
صندوق الثروة بتطوير مشـــاريع الطاقة 

المتجددة.

وأكد رئيس مجلـــس إدارة أكوا باور 
محمـــد أبونيان أن بلاده تمضي قدما في 
تنفيذ خططهـــا الطموحـــة والرامية إلى 
تنويـــع مزيـــج الطاقة من خـــلال التوجّه 

نحو مصادر الطاقة المتجددة.
بديـــل  مـــع  التعـــاون  أن  وأوضـــح 
والشركة السعودية لشـــراء الطاقة لبناء 
المحطة ســـيكون بمثابة مشروع مرجعي 
جديد بهدف تنمية الطاقة المستدامة على 

مستوى المنطقة.

وقـــال ”تُعـــد الطاقـــة الشمســـية من 
الركائز الأساسية لتحقيق أفضل النتائج 
والاجتماعيـــة،  والبيئيـــة  الاقتصاديـــة 
ونواصل التأكيد علـــى التزامنا بتطوير 
المحتوى المحلي في مجالات التكنولوجيا 
المواهـــب  وتنميـــة  التوريـــد  وسلاســـل 
والاســـتفادة القصـــوى مـــن الإمكانـــات 

المحلية“.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وكان 
أكـــوا باور بـــادي بادماناثـــان قد تحدث 
في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ الشـــرق 
مطلع نوفمبر الحالي عن المشـــروع الذي 
يأتي ضمن برنامج الذراع الاســـتثمارية 
للحكومـــة الســـعودية في هـــذا المضمار 

الواعد.
ووقعت شركة الشعيبة الثانية للطاقة 
الكهربائيـــة اتفاقيـــة لبيـــع الطاقـــة من 
المحطة للشركة الســـعودية لشراء الطاقة 
على مدار 35 عاما بنحو 1.75 مليار دولار.
وتعتبـــر محطـــة الشـــعيبة الثانيـــة 
المحطة السادسة لتوليد الطاقة الشمسية 
والتابعـــة لأكـــوا بـــاور في الســـعودية، 
فـــي الوقـــت الـــذي تضـــم فيـــه محفظة 
مشـــاريع أكـــوا بـــاور محليـــا 13 محطة 
لتوليـــد الكهرباء وتحلية الميـــاه وإنتاج 

الهيدروجين الأخضر.

 المنامــة - تلقت الأوســــاط الاقتصادية 
الإيجابيــــة،  التصنيفــــات  البحرينيــــة 
التــــي أعلنــــت عنها وكالــــة ســــتاندرد آند 
بــــورز مؤخــــرا، بكثيــــر مــــن الأريحية مما 
يعطــــي جرعــــة معنوية للحكومــــة لتحدي 
الاضطرابات مع مواصلة الدفاع عن موقع 

البلد كمركز مالي منافس في المنطقة.
ولــــدى المنامة الآن الفرصــــة مع تعافي 
عوائدها قياســــا بالســــنوات الســــابقة من 
أجــــل تعديل بوصلة التوازنــــات المالية مع 
المضي قدما في التركيز على تعزيز جاذبية 

مناخ الأعمال.
وذكــــرت الوكالــــة فــــي تقريرهــــا الذي 
أصدرته الســــبت الماضي أن تعديل النظرة 
جاء بفضل تحســــن المسار المالي للبحرين، 
وأكدت الوكالة بقــــاء التصنيف الائتماني 
عنــــد بي.بي+. كمــــا تشــــير التوقعات بأن 
تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية 

لتقليص عجز الميزانية.
واعتبــــرت جمعية مصــــارف البحرين 
تعليقا على هذا التقييم أن تعديل ستاندرد 
أند بورز النظرة المســــتقبلية من مســــتقرة 
إلى إيجابية ســــيدعم السمعة المالية للبلاد 
وتقليــــل تكلفة الديــــن العــــام، إضافة إلى 
تعزيز ثقة المســــتثمرين في البيئة الجاذبة 

للاقتصاد المحلي.
وأكــــد عدنان يوســــف رئيــــس مجلس 
إدارة الجمعية أن الأوساط المالية والبنوك 
في البحرين تلقت خبر تحســــن التصنيف 
الائتمانــــي بتفاؤل خاصة وأنه ســــينعكس 
قريبــــا علــــى تصنيــــف المؤسســــات المالية 

والمصرفية.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء البحرينيــــة 
الرســــمية إلــــى يوســــف قولــــه إن ”جميع 
المؤشــــرات تؤكــــد بــــدء تحســــن الأوضاع 
الماليــــة والاقتصادية مع تحســــن أســــعار 
النفــــط وفاعليــــة برنامــــج التــــوازن المالي 
وانتعــــاش النمــــو وخاصــــة بالقطاعــــات 

غير النفطية“.
وأضــــاف ”لقد انعكــــس كل ذلك إيجابا 
على السيولة المحلية والوضع الائتماني“، 
كما أنــــه ”يبرهن على أهميــــة الإصلاحات 
الاقتصاديــــة الكبيرة التــــي دأبت الحكومة 
علــــى تنفيذها في الســــنوات الأخيرة رغم 

الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها 
العالم“.

واقتربــــت الحكومة مــــن أهدافها لهذا 
الاســــتثمارات  بجــــذب  والمتعلقــــة  العــــام 
الأجنبية المباشرة بعد عامين من الانكماش 

بفعل الأزمة الصحية.
الاقتصادية  التنميــــة  مجلس  وكشــــف 
قبل أســــابيع أنــــه جمع 291 مليــــون دولار 
من الاســــتثمار فــــي التصنيــــع والخدمات 
اللوجســــتية في الأشــــهر التســــعة الأولى 
مــــن هــــذا العام مع ســــعي البــــلاد لتنويع 

اقتصادها القائم على النفط.

ومن المتوقــــع أن توفر الاســــتثمارات، 
من خلال 25 شــــركة للتصنيــــع والخدمات 
اللوجســــتية تم تأسيســــها وتوسيعها في 
البــــلاد، 1200 فرصــــة عمــــل في الســــنوات 

الثلاث المقبلة.
الرئيــــس  القاســــم  وحيــــد  وأوضــــح 
التنفيــــذي للجمعية أهميــــة هذا التصنيف 
الائتمانــــي الجديــــد فــــي جــــذب المزيد من 

الاستثمارات.
وقال ”فيما تشهد الكثير من دول العالم 
عجــــزا في ميزانيتها العامــــة وتراجعا في 
أدائها الاقتصادي وخفضــــا في تصنيفها 
اتجاهــــا  البحريــــن  تســــجل  الائتمانــــي، 

معاكسا“.
وأشــــار إلى أن ذلك يشــــجع المزيد من 
الاســــتثمارات على القدوم للسوق المحلية، 
وما يعني ذلك من ازدهار اقتصادي وفرص 

عمل وتنمية شاملة.
وأوضــــح القاســــم أن الجميــــع أكثــــر 
عزمــــا على بذل المزيد مــــن الجهود الرامية 
للتعريف بمزايــــا البحرين بوصفها وجهة 
أولى للاســــتثمارات الأجنبيــــة، والترويج 
للسياســــة الاقتصاديــــة المتوازنــــة التــــي 
تنتهجها الحكومة والتي تتركز على تنويع 

الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص.
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المحطة تمثل خطوة 

مهمة ضمن برنامج 

الصندوق السيادي
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المؤشرات تؤكد بدء 

تحسن الأوضاع المالية 

والاقتصادية

عدنان يوسف
 أنقــرة - وضعت أحـــدث الأرقام حول 
أداء الاقتصاد التركي الحكومة في وضع 
ضاغط، رغم مســـاعيها المضنية لتجميل 
المؤشـــرات مهمـــا كان الثمـــن باهظا مع 
اقتراب الاستحقاق الانتخابي بعد أشهر 

قليلة.
وكان أداء الاقتصـــاد بنهايـــة الربـــع 
الثالـــث مـــن العـــام الجـــاري أســـوأ من 
المتوقـــع، حيـــث نمـــا بأبطأ وتيـــرة منذ 
الانكمـــاش فـــي ذروة الوبـــاء العالمي في 

العام 2020.
وأظهـــرت بيانـــات معهـــد الإحصاء 
الأربعاء توســـع الناتج المحلي الإجمالي 
بنســـبة 3.9 في المئـــة خـــلال الفترة بين 
يوليو وســـبتمبر، ولا يزال من بين أفضل 
أداء فـــي مجموعة العشـــرين، ولكنه أقل 

بكثير من توقعات معظم المحللين.
آراءهم  اســـتطلعت  محللـــون  وقـــال 
وكالـــة بلومبرغ، إنه يمثـــل تباطؤا حادا 
عن الأشهر الثلاثة السابقة عندما توسع 
الاقتصـــاد بنســـبة معدلة بلغـــت 7.7 في 

المئة.

وفـــي حـــين أن فقدان الزخم يســـاعد 
في تفســـير الضرورة الملحة لاســـتئناف 
البنـــك المركـــزي المفاجئ لخفض أســـعار 
الفائدة في أغســـطس الماضي، فإن النهج 
غيـــر التقليـــدي يعمل أيضـــا على تغذية 
التضخـــم الذي يؤثر بشـــكل متزايد على 

الاقتصاد.
وعنـــد تعديلـــه وفقـــا لأيـــام العمـــل 
الناتج  تقلـــص  الموســـمية،  والتغيـــرات 
المحلـــي الإجمالي بنســـبة 0.1 فـــي المئة 
خلال الربع الثالث قياسا بالأشهر الثلاثة 

السابقة.
ودافع أردوغان عن نموذج اقتصادي 
يعطـــي الأولويـــة للصـــادرات والإنتـــاج 
والتوظيف على حساب استقرار الأسعار 

والعملة.

وضغـــط علـــى البنك المركـــزي مرارا 
لخفـــض مؤشـــره القياســـي إلـــى خانة 
الآحاد، وهو الهدف الذي توصل إليه في 
اجتماع الأســـبوع الماضي بخفض سعر 

الفائدة إلى 9 في المئة.
وفي تعليقات علـــى تويتر، قال وزير 
الخزانة نورالدين النبطي إن ”نهج تركيا 
يؤتي ثماره“، وتعهد بأن تلتزم الحكومة 
بـ“سياساتها التي تركز على التوظيف“.

وتوقع أن تختتم بلاده العام الحالي 
بنمو اقتصـــادي قدره 5 في المئة، ”لتغدو 
بذلـــك من أقـــوى الدول نموا فـــي �2022، 
مشيرا إلى أن الناتج الإجمالي نما خلال 
أول تسعة أشهر من هذا العام بواقع 6.2 

في المئة.
المتتالية  الأربعة  التخفيضـــات  ولكن 
في أســـعار الفائدة فشـــلت حتى الآن في 
إعطـــاء دفعـــة كبيـــرة للاقتصـــاد البالغ 

حجمه 800 مليار دولار.
الشـــركات  أن  الخطـــوة  وأثبتـــت 
والمســـتهلكين أقـــل مناعـــة ضـــد ويلات 
التضخم في أعقـــاب الطفرة التي أعقبت 
الجائحة، بتســـجيل نمو تجاوز ستة في 

المئة كل ربع سنة لمدة عامين.
وتقول ســـيلفا بحـــر بازيكي، المحللة 
في بلومبرغ إيكونوميســـت، إن التضخم 
حتى مع تراجع النمو، سيظل مصدر قلق 

أكبر للاقتصاد.
وأوضحت أن موقف السياسة النقدية 
الفضفـــاض للبنك المركزي ســـوف يؤثر 

سلبا على العملة ويعود إلى التضخم.
وأضافت ”نرى سياسات توسعية في 
الفتـــرة التي تســـبق انتخابات منتصف 
عام 2023 تعزز الطلب وتزيد من مكاســـب 

الأسعار“.

وبدأت القيود المشددة على الإقراض 
في بلد يعاني من أعلى مســـتوى تضخم 
في مجموعة العشـــرين بعـــد الأرجنتين، 

بالتأثير على إنفاق رأس المال الخاص.
وإلى جانب صافي عوائد الصادرات، 
الذي كان له تأثير ســـلبي قدره 1.5 نقطة 
مئويـــة، جاء أحد أكبـــر عوائق النمو في 
الربع الثالث من الاســـتثمار وفقا لتكوين 
رأس المـــال، حســـبما قال إركين إيشـــيك، 
كبير الاقتصاديين في كيو.أن.بي فينانس 

بانك في إسطنبول.
وكشـــفت أرقام حديثة نشرت الثلاثاء 
الماضي أن العجـــز التجاري ارتفع 421.7 
فـــي المئة على أســـاس ســـنوي إلى 7.87 
مليـــار دولار فـــي أكتوبـــر، مـــع ارتفـــاع 

الواردات بنحو 31.4 في المئة.
وبلغت الـــواردات حوالي 29.2 مليار 
دولار، بينما ارتفعت الصادرات ثلاثة في 

المئة إلى 21.33 مليار دولار.
وخلال الأشهر العشرة الأولى توسع 
العجـــز التجاري بمقـــدار 168.3 في المئة 

إلى أكثر من 91 مليار دولار.
وتهـــدف تركيـــا ببرنامـــج اقتصادي 
كشفت عنه العام الماضي إلى التحول إلى 
فائض في ميزان المعاملات الجارية، عبر 
زيـــادة الصادرات وخفـــض الفائدة، رغم 
ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة.

لكـــن الارتفـــاع العالمـــي في أســـعار 
الطاقة والســـلع الأساسية أدى إلى جعل 
هذا الهدف بعيد المنال، مما يقلص فرص 

الحكومة في إثبات جدوى خططها.
ويعد انخفاض الليرة من بين أسباب 
اقتراب النمو السنوي لأسعار الاستهلاك 
إلى 86 في المئة، وهو أعلى مســـتوى منذ 

أكثر من عقدين.

الماليـــة  المـــوارد  تتعـــرض  وبينمـــا 
للأســـر للضغط، ظل الإنفاق الاستهلاكي 
مرنـــا بمـــا يكفـــي لدعـــم الاقتصـــاد في 
الربـــع الأخير، ومـــن المحتمل أن يخفض 
المتســـوقون عمليات الشراء خوفا من أن 

يلتهم التضخم مداخيلهم.
ويبدو هدف أردوغان المتمثل في ربط 
الاقتصاد بطفرة فـــي الصادرات معرضا 
للخطـــر، حيـــث يلـــوح خطر الركـــود في 

أوروبا، أكبر شريك تجاري لتركيا.
وفـــي بدايـــة مخيبـــة للآمـــال للربع 
البضائـــع  مبيعـــات  توســـعت  الرابـــع، 
فـــي   3 بنســـبة  الخـــارج  فـــي  التركيـــة 
المئة ســـنويا فقـــط في أكتوبـــر الماضي، 
انخفاضـــا من أكثر من 9 فـــي المئة خلال 

الشهر السابق.
ويرى إيشيك أنها علامة على أن قدرة 
تركيا على الحفاظ على النمو في الأشهر 
المقبلة ستعتمد على زيادة الطلب المحلي 

والاستثمار التجاري.
ومـــن المرجح أن تنظـــر الحكومة في 
إجـــراءات مختلفـــة لإنعـــاش الاقتصـــاد 
قبل الانتخابات المقـــرر إجراؤها بحلول 
يونيو، حيث إن الزيادة المتوقعة في الحد 
الأدنى للرواتب، والمتوقـــع الإعلان عنها 
في ديســـمبر، قد توفر للأســـر استراحة 

إضافية ضد التضخم.
وقـــال إيشـــيك، الذي أبقـــى توقعاته 
للنمـــو الاقتصادي عنـــد 5.2 في المئة هذا 
العـــام، إن ”الاســـتثمار طـــرح 0.6 نقطة 
مئويـــة من الناتج المحلي الإجمالي للربع 

الثالث“.
لكنه أشار إلى أن ”المفاجأة الإيجابية 
جاءت من الإنفاق الحكومي عندما ارتفع 

بمقدار 1.7 في المئة“.

 بغــداد - يســــعى العــــراق إلــــى زيادة 
حصة صــــادرات النفــــط لتحصيــــل أكبر 
إيرادات ممكنة مع اســــتمرار الأسعار عند 
مســــتويات عالية رغم انحســــارها قياسا 
بما كانت عليه عند حدوث الأزمة في شرق 

أوروبا.
وكشفت شركة تسويق النفط العراقية 
ســــومو عن خطــــط لزيادة معــــدل تصدير 
النفط الخام إلــــى 3.6 مليون برميل يوميا 

في العام المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
عن محمد محسن معاون مدير عام الشركة 
قوله إن مجموعة ”أوبك+ ســــتجتمع بداية 
ديسمبر لمناقشــــة وضع السوق بناء على 

معطياته“.
وأكــــد أن هناك قــــرارا جــــرى اتخاذه 
يقضي بتخفيض الإنتــــاج بنحو مليوني 
برميل يوميا اعتبارا من الشــــهر الجاري، 
وهذا القرار يطبق على مدار السنة المقبلة.
وأوضح محسن الذي يمثل العراق في 
منظمــــة الدول المصدرة للنفــــط (أوبك) أن 
هذا القــــرار فيه مرونة ويعتمد على تقييم 

واقع السوق.
وأشار إلى أن بلاده لديها خطة لزيادة 
التصدير بواقع 250 ألف برميل يوميا في 
بداية النصــــف الثاني من العام المقبل من 
مســــتوياته الحالية البالغــــة 3.35 مليون 

برميل يوميا.
وتتسلح سومو بخطة أخرى تتضمن 
تبديــــل الأنابيــــب البحرية التي ســــترفع 

معــــدل التصديــــر إلــــى 900 ألــــف برميل 
يوميــــا، كما تم وضــــع برنامج ثالث حول 
القــــرض اليابانــــي وخور الزبيــــر والذي 
ألــــف   900 بمعــــدل  الصــــادرات  ســــيزيد 

برميل يوميا.
وأكــــد محســــن أن الزيادة فــــي هاتين 
الخطتين ســــتكون بنحو مليون و800 ألف 
برميل يوميا، مما يســــهم فــــي زيادة قدرة 

التصدير.
وأشــــار محســــن إلى أن ”هناك قائمة 
طويلة بالشــــركات العالمية التي تشــــتري 
النفط العراقي وجميعها شــــركات رصينة 
والأميركيــــة  الآســــيوية  الأســــواق  فــــي 

والأوروبية“.
وأعلنت وزارة النفــــط العراقية مطلع 
الشــــهر الماضــــي أنهــــا صــــدرت أكثر من 
100 مليــــون برميل من الخــــام في أكتوبر 
الماضــــي بإيــــرادات بلغــــت أكثــــر مــــن 9 

مليارات دولار.
ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير 
علــــى صادرات النفط الخام والتي تشــــكل 

أكثر من 90 في المئة من عائدات البلاد.
وزادت إيرادات البلد من تصدير النفط 
بعد ارتفاع أســــعاره في الســــوق العالمية 

نتيجة الأزمة الروسية – الأوكرانية.
ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي 
سيجني العراق إيرادات نفطية هذا العام 
تقدر بنحو 149 مليــــار دولار، أي بارتفاع 
تبلــــغ نســــبته حوالــــي 73 في المئــــة على 

أساس سنوي.

خطر  التركــــــي  الاقتصــــــاد  يواجــــــه 
التعــــــرض للمزيد من المشــــــاكل مع 
اقتراب موعد الانتخابات الرئاســــــية 
رغم تحســــــن أرقام النمو، وهو تعثر 
يثير قلق الرئيس رجب طيب أردوغان 
الذي استخدم كل أدواته الممكنة على 
مدى أشهر لحماية العملة ومكافحة 

التضخم دون جدوى.

البحرين تسعى لتعزيز

جاذبية مناخ الأعمال

خطط عراقية لزيادة

صادرات النفط

مشروع سعودي لإقامة أكبر مزرعة شمسية 

في الشرق الأوسط

الاقتصاد التركي أمام خطر تعثر أكبر
تحسن أرقام النمو لا يعكس حقائق الصعوبات المالية والمعيشية 

لا شيء تغير.. الأسعار في صعود

البواخر في الانتظار، فأسرعوا

تراجع الصادرات 

علامة على تقلص 

الطلب والاستثمار

إركين إيشيك

حتى مع تراجع النمو 

سيظل التضخم 

مصدر القلق الأكبر

سيلفا بحر بازيكي
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السنة 45 العدد 12614 وجوه
مغربي حلم بالتألق في عالم كرة القدم منذ سن الخامسة

وليد الركراكي

ق الفرجة والفرحة للمغاربة والعرب
ّ

المدرب الذي حق

 تنتظر المنتخـــب المغربي خطة أخرى 
وينتقـــل إلى الـــدور الثانـــي بعدما فاز 
علـــى بلجيكا فـــي ملعـــب الثمامة بقطر 
الأحد  بثنائيـــة نظيفة وضعت المنتخب 
على مشـــارف الدور ثمن النهائي للمرة 
الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 1986، 
في يوم مشـــهود وتاريخي في كرة القدم 

المغربية.
التأهل لم يحســـم بعـــد، وهنا يقفز 
العقـــل الحذر لمـــدرب المنتخـــب المغربي 
وليد الركراكـــي ليقول ”علينـــا التحلي 
بالهـــدوء أمـــام كنـــدا، لا ينبغـــي إهدار 
هذه الفرصـــة“، وهنا نتذكر مســـاهمته 
الحاســـمة كمدرب فـــي تتويـــج الوداد 
البيضاوي بلقب الدوري المغربي ودوري 
أبطال أفريقيا 2022، ونجاحه في مهمته 

هو نجاح للوطن وذلك هدف الكل.

موح وواقعي
َ

ط

بعفويـــة  لكـــن  جـــارف،  بطمـــوح 
مصحوبـــة برؤيـــة استشـــرافية، يقول 
الركراكي بلغته الدارجة ”شوفو بغيتونا 
نربحو ديرو الثقة فينا وزينو نيتكم، راه 
لزينتو نيتكـــم الكرة تدخل للمرمى وفي 
حالـــة العكس لن ننتصر، عونونا بالنية 
ونكونو قلبْ واحد، وغادي تشـــوفو (إذا 
أردتمونـــا ننتصـــر ثقوا بنا أحســـنوا 
النوايا، لأنه إذا أحســـنتم النوايا تدخل 
الكرة إلى المرمى وفـــي حالة العكس لن 
ننتصر، أعينونا بحسن النية كي نكون 

قلبا واحدا، وسنرى ما سيحدث)“.

ويشـــير فـــي كلامـــه إلـــى أن الثقة 
باللاعبـــين والنية الحســـنة في الإيمان 
بحظوظهم في التأهل أســـاس النجاح،  
مع مزيج من الحكمة والتعقل والواقعية 
التwي اســـتند إليها فـــي عمله المرهق 
والمحبـــب لـــه في نفـــس الوقـــت، مع ما 
ينتظـــره فـــي وقـــت الضيق مـــع إيقاع 
مختلـــف عـــن ســـلفه البوســـني وحيد 
خليلوزيتـــش، لكـــي يصـــل إلى ســـقف 

طموحات المغاربة.
وتتمثـــل القاعدة التي تعـــزز موقع 
الركراكـــي الآن فـــي العبـــرة بالخواتيم 
والنتائـــج خـــلال مدة وجيزة اســـتطاع 
فيهـــا مدرب المنتخـــب المغربـــي التأقلم 
مع الوضعية الجديـــدة وإثبات أنه أهل 
للمســـؤولية، مدرب محنـــك بمواصفات 
عالميـــة، واقعـــي ومقاتـــل شـــرس نقـــل 
تجربته وحماســـه إلى عناصر المنتخب 
الوطنـــي مركـــزا علـــى التجديـــد فـــي 
الأســـلوب والمنهجيـــة فـــي التعامل مع 

اللاعبين والظرفية التي تمليها اللعبة.
كنت تـــراه في مباريات العام 2004 لاعبا 

نحيلا، كظهير أيمن بإمكانات قتالية عز 
نظيرهـــا في الملعب، وبعد ثمانية عشـــر 
عاماً ســـتجد رجلا يصنـــع من اللاعبين 
كتلة مـــن المحاربين يمارســـون لعبتهم 
بعقيدة المؤمن بالفـــوز تكتيكيا وبدنيا، 

ودون إهمال الناحية الذهنية.
الكل نوه بالمستوى المميز الذي ظهر 
بـــه المنتخب المغربي بقيـــادة الركراكي، 
خـــلال فوزه على نظيـــره البلجيكي، في 
الجولة الثانية للمجموعة السادسة من 
مونديـــال قطر 2022. فقد اســـتطاع رفقة 
فريقه إدخال الفرحـــة في قلوب المغاربة 
والعـــرب وعشـــاق اللعبة مـــن مختلف 
مناطق العالم، وسيطر على المباراة وفاز 

بها عن جدارة.
المتأنيـــة  المـــدرب  قـــراءة  وكانـــت 
والفاحصة لمجريـــات المباراة وتغييراته 
علـــى صواب وأعطـــت النتيجة المرجوّة 
بعد أن تمكن البدلاء من تســـجيل هدفين 
فـــي وقت دقيق جدا، فلـــم يكن الركراكي 
بعيـــدا عـــن همـــوم وطمـــوح وتعثرات 
الفريق الوطني، بل ظل يراقب ويســـجل 
الملاحظات منذ أن كان يعمل مساعدا في 
الفتـــرة الممتدة بين عامـــي 2012 و2013. 
كانت تلك أول تجربة تدريبية له، وعندما 
تمت إقالة المدرب رشـــيد الطاوســـي في 

أكتوبر 2013 تم إنهاء عقده أيضًا. 

منتخب مختلف

ولـــد الركراكي فـــي بلديـــة كورباي 
إيســـون فـــي الضواحـــي الجنوبية من 

باريس بفرنســـا في 23 ســـبتمبر عام 
1975، وفي رصيده اليوم 45 مباراة 
دولية. ويـــروي والده أن ابنه كان 

شـــغوفا بكـــرة القدم منذ ســـن 
دفعه  الـــذي  الأمر  الخامســـة، 
إلى الانخراط في صفوف فريق 

محلـــي قبـــل أن ينضم إلـــى فريق 
فرنسي ويبحر في عالم كرة القدم.

ويواصـــل الأب ســـرده لحكاية تألق 
ابنـــه قائـــلا ”شـــاهده المـــدرب أورنـــي 
ميشـــيل، في تولوز، فأتى به إلى الفريق 
ســـيدرس  ســـنوات  وبعـــد  الوطنـــي“. 
الركراكي التدريب في فرنســـا، ثم يعمل 
مع فريـــق الفتح الرباطـــي، ويغادر إلى 
قطـــر، قبل أن يعود إلـــى المغرب لتدريب 

الوداد.

وفي هـــذه النســـخة مـــن المونديال 
لـــم يجـــبن ولـــم يتبـــرم عندمـــا طالبته 
الجماهيـــر بعـــودة حكيـــم زيـــاش إلى 
صفوف المنتخـــب، بعد اعتزالـــه اللعب 
دوليا بســـبب خلاف بينـــه وبين المدرب 
السابق الذي قاد الأسود إلى النهائيات 
للمرة السادسة في تاريخهم، فكان محط 
إشادة من الركراكي في المؤتمر الصحفي 
عقـــب الفـــوز علـــى الشـــياطين الحمر، 
فبلباقـــة وصدق وصف زيـــاش باللاعب 
المذهل، بعودته عادت الروح إلى صفوف 

المنتخب.
قال الركراكـــي ”يقول عنه الكثير من 
النـــاس إنه شـــخص مجنـــون ولا تمكن 
إدارته وقيادته مع مجموعة ولا يمكنه أن 
يساعد الفريق، لكن ما لاحظته شخصيا 
هـــو أنـــه عندما تمنحـــه الحـــب والثقة 
يمكنه أن يموت من أجلـــك“، إنه الدرس 
الذي استخلصه الركراكي منذ أول ركلة 
كرة قدم له مع فريق راســـينج كلوب دي 
فرانس، ثم تولوز وأجاكســـيو وديجون 

وفلوري ميروجيس.
وكان خليلوزيتـــش قـــد اتهم زياش 
بأنه لا يمكن ”الوثوق به ويثير المشـــاكل 
في صفوف المنتخب، ولا يســـاند الفريق 
وينتظر الكرات فقط“، إلا أنه أثبت تحت 
قيـــادة الركراكي أنـــه عكس ما وصفه به 
منتقدوه. لقد اســـتطاع الركراكي بمزيج 
مـــن الإرادة والدهـــاء إطـــلاق إمكانيات 
زيـــاش وكل اللاعبين بطريقـــة منحتهم 
الثقة بالنفس والقدرة على العطاء، يقول 
إنـــه كان يعرف قبل بـــدء بطولة 
كأس العالـــم لكـــرة القـــدم أن 
زياش لا يلعب بانتظام في 
على  ”وصمّمت  تشيلسي 
ضمه، فلاعب مثل زياش 
أفضل  في  وضعه  يجب 
لنا  ليقـــدّم  الظروف 

الأفضل“.

ويقول 
الركراكي عن هذه 

التجربة ”هذا ما منحته 
إياه، وقد رد لي الثقة التي وضعتها 

فيه وللعديد من الجماهير المغربية التي 
طالبـــت بعودته إلى صفـــوف المنتخب. 
إنـــه لاعـــب مفتاح فـــي التشـــكيلة مثل 
امرابـــط، وعندمـــا يكـــون لديـــك لاعب 
مثلـــه على أرضيـــة الملعب، علـــى غرار 
حكيمي ومزراوي، فسيكون لدينا فريق 

مختلف“.

صوابية القرارات

روح الفريـــق والتضامـــن الجماعي، 
الذي اســـتطاع الركراكـــي أن يزرعه في 
نفـــوس لاعبـــي المنتخب، جعـــلا زياش 
يقول إن الفـــوز بجائزة رجل المباراة مع 
بلجيكا كان بفضل جميع اللاعبين الذين 
يســـتحقونها عن جدارة، مضيفاً ”عرفنا 
كيـــف ندافـــع جيـــدا ونســـتغل أخطاء 
الخصم، مـــن خلال الـــركلات الثابتة أو 
الهجمات المرتـــدة“، وهنا يتذكر النجاح 

الذي حققه الركراكي في الدوري المغربي 
خلال موسم 2015 – 2016 مع فريق اتحاد 
الفتح الرياضي، أول فريق مغربي يدربه.

لم يكـــن الركراكـــي أنانيا بنســـبته 
الفضـــل في فـــوز المنتخـــب المغربي إلى 
ذاتـــه، فذلك النجاح ليـــس لأجله هو، بل 
لأنه أسعد شعب المغرب الذي ظل ينتظر 
هذا الانتصار منذ مونديال فرنسا 1998، 
وهو سعيد بأداء الفريق والروح القتالية 
التـــي تحلى بها اللاعبـــون، معترفا بأن 
المبـــاراة لـــم تكن ســـهلة، وقـــد رافقتها 

الكثير من المشاهد 
والسيناريوهات 

المتقلبة. 
حسّه 

الإنساني 
وقربه 

من 
اللاعبين 

دفعاه إلى 
تقبيل رأس 

والدة 
عبدالحميـــد صابيري 

الذي سجل الهدف ضد بلجيكا، مفسحًا 
المجـــال أمـــام العائلة لتكون مـــن أوائل 
عائلات اللاعبـــين التي دخلت مقر إقامة 
المنتخب في الدوحة، لأن صابيري مرتبط 
بوالدته ارتباطا شديدا ويتبرك بها قبل 
المواعيد الهامة والكبيرة، وهي كلمة سر 
انتصاراته ونجاحاته، إلى جانب تفاؤل 
جـــل اللاعبين بحضـــور أســـرهم معهم 

لإعلاء همتهم.
يقول الواقع الحالي إن الركراكي لن 

يكون ضمن صفوف المدربين الفاشلين 
الذين تعاقبوا على تدريب المنتخب 

المغربي، فهو بعفويته غير 
الساذجة خبر أسرار الملاعب 

وتموجات الكرة 
ولاعقلانيتها، 

وكان 

محط اهتمام الحســــاب الرسمي للاتحاد 
الدولــــي لكرة القــــدم (فيفا) علــــى تويتر، 
عندما غرد مازحا مع الركراكي وهو ينشر 
لــــه صورة تظهــــره يقــــدم تعليماته خلال 
مباراة بلجيكا، ومرفقا المشهد بصورة من 
قطعــــة لفاكهة لافــــوكا، رأس فاكهة لافوكا 
المغربي الذي يحمل الجنســــية الفرنسية، 
كان ظهيراً أيمن ســــبق له تمثيل منتخب 
المغرب فــــي 45 مباراة دولية، واســــتطاع 
أن يصنــــع الفرق ولم يكن ليخدع شــــعباً 
ومؤسسات منحته كل الإمكانيات ليدخل 
الفرحة في قلوب الكل ســــواء على أرضية 
الملعــــب أو علــــى منصــــة التصريحــــات 

الصحفية.
قبـــل ذلـــك، ورغـــم صعوبـــة الموقف 
فـــي أول لقـــاء مـــع البوســـنيين، نجح 
رهـــان الركراكـــي في تخطـــي صعوبات 
وضغوط اللقـــاء، وأثبـــت أن التضحية 

بالمدرب الســـابق كانت فـــي محلها. لقد 
أثبت الركراكي أنه مدرب من طينة عالمية 
مختلفــــة؛ فقــــد اســــتطاع أن يتكيــــف مع 
موقعــــه الجديد من مدرب للفتح ثم لنادي 
الوداد، الذي فاز معه بكل شيء، إلى قيادة 
المنتخب الوطني خلال شــــهرين فقط قبل 
بدء المونديال، ولم يلعب ســــوى مبارتين 

وديتين تحت إدارته.
 نجاحـــه، وهو الذي لعـــب في فريق 
فلـــوري ميروجيـــس الفرنســـي، ليـــس 
طارئا بل اســـتطاع بحنكة وصبر وتأنّ 
وجـــرأة تحقيق ذلك مـــع الفتح الرباطي 
فـــي البطولة الوطنية وكأس الكاف، ذلك 
الفريق الذي لم يســـبق له أن حصل على 
أي لقب، وبتشكيلة لا تتوفر على نجوم.

 مع هــــذا الحماس منقطع النظير الذي 
اســــتطاع الركراكــــي أن يحييه مــــن جديد، 
يتماشــــى فعليا مــــع البنيات اللوجســــتية 
ذات الجــــودة العالميــــة التي يتوفــــر عليها 
المغــــرب، وحجــــم الاعتمــــادات المادية التي 
وكــــرة  الرياضــــة  إشــــارة  رهــــن  وضعــــت 
القــــدم علــــى وجــــه الخصــــوص للنجــــاح، 
وبالتالــــي فالقــــرارات يجــــب أن تذهب في 
هذا الاتجــــاه وعليها ألا تعتمــــد على ردود 
الفعــــل الســــلبية، بل يجــــب أن تعتمد على 
المســــاهمة في تغيير العقليــــات التي تدير 
هــــذه الرياضــــة وغيرهــــا مــــن الرياضات 
وتعززها بالمواهــــب وتعمل على تطويرها، 
ونجــــاح التجربة مع وليــــد الركراكي الذي 
يملك ما يمكّنه من قيادة المنتخب في الفترة 
القادمة رغم صعوبة المهمة دليل 
على أن المسار صحيح في 
دعم الرياضة 
المغربية وبرامج 

تطويرها.

[ الركراكي الواقعي الشرس ينقل تجربته الحماسية إلى عناصر منتخبه [ روح الفريق والتضامن الجماعي الذي يزرعه الركراكي يعطيان نتائج غير مسبوقة

ف خلالها بسرعة
ّ
[ الفترة القصيرة التي سبقت تكليف الركراكي بمهامه تكي

الحماس منقطع النظير الذي 

يحييه الركراكي من جديد، 

يتماشى فعليا مع البنيات 

اللوجستية ذات الجودة العالمية 

التي يتوفر عليها المغرب، وحجم 

الاعتمادات المادية التي وضعت 

رهن إشارة الرياضة

خبرات الركراكي تعود إلى  

تجاربه العديدة والمتنوعة، 

فقد لعب في فريق فلوري 

ميروجيس الفرنسي، 

واستطاع بحنكة تحقيق 

النجاح مع الفتح الرباطي، 

وهو فريق بتشكيلة لا نجوم 

فيه، ولم يحصل على أي لقب 

قبل توليه تدريبه

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

م يكن الركراكي
مـــوح وتعثرات
راقب ويســـجل
مل مساعدا في
2012 و2013. ـي
يبية له، وعندما
الطاوســـي في

ده أيضًا.
ي وو

بلديـــة كورباي
ي الجنوبية من
ســـبتمبر عامم
45 مباراة
 ابنه كان 

 ســـن 
دفعه   
 فريق

لـــى فريق 
كرة القدم.

ده لحكاية تألق
لمـــدرب أورنـــي
ى به إلى الفريق
ســـيدرس وات 
نســـا، ثم يعمل
ـي، ويغادر إلى
 المغرب لتدريب

كرة قدم له مع فريق راســـينج كلوب دي 
فرانس، ثم تولوز وأجاكســـيو وديجون 

وفلوري ميروجيس.
وكان خليلوزيتـــش قـــد اتهم زياش 
”الوثوق به ويثير المشـــاكل  بأنه لا يمكن
صفوف المنتخب، ولا يســـاند الفريق  في
“وينتظر الكرات فقط“، إلا أنه أثبت تحت 

قيـــادة الركراكي أنـــه عكس ما وصفه به 
منتقدوه. لقد اســـتطاع الركراكي بمزيج 
مـــن الإرادة والدهـــاء إطـــلاق إمكانيات 
زيـــاش وكل اللاعبين بطريقـــة منحتهم 
الثقة بالنفس والقدرة على العطاء، يقول 
إنـــه كان يعرف قبل بـــدء بطولة 
كأس العالـــم لكـــرة القـــدم أن 
زياش لا يلعب بانتظام في 
على  ”وصمّمت  تشيلسي
ضمه، فلاعب مثل زياش 
أفضل  في  وضعه  يجب 
لنا  ليقـــدّم  الظروف 

الأفضل“.

ويقول 
الركراكي عن هذه

التجربة ”هذا ما منحته 
إياه، وقد رد لي الثقة التي وضعتها 

فيه وللعديد من الجماهير المغربية التي
طالبـــت بعودته إلى صفـــوف المنتخب.
إنـــه لاعـــب مفتاح فـــي التشـــكيلة مثل
امرابـــط، وعندمـــا يكـــون لديـــك لاعب
مثلـــه على أرضيـــة الملعب، علـــى غرار
حكيمي ومزراوي، فسيكون لدينا فريق

مختلف“.

صوابية القرارات

روح الفريـــق والتضامـــن الجماعي،
أن يزرعه في الذي اســـتطاع الركراكـــي
نفـــوس لاعبـــي المنتخب، جعـــلا زياش
يقول إن الفـــوز بجائزة رجل المباراة مع
بلجيكا كان بفضل جميع اللاعبين الذين
يســـتحقونها عن جدارة، مضيفاً ”عرفنا

بين يع ج ب جي ينب

كيـــف ندافـــع جيـــدا ونســـتغل أخطاء
الخصم، مـــن خلال الـــركلات الثابتة أو
النجاح يتذكر وهنا دة“، المرت الهجمات

دفعاه 
تقبيل
والدة 
عبدالح

الذي سجل الهدف ضد بلجيكا، مفسحًا 
المجـــال أمـــام العائلة لتكون مـــن أوائل 
عائلات اللاعبـــين التي دخلت مقر إقامة 
المنتخب في الدوحة، لأن صابيري مرتبط 
بوالدته ارتباطا شديدا ويتبرك بها قبل 
المواعيد الهامة والكبيرة، وهي كلمة سر 
انتصاراته ونجاحاته، إلى جانب تفاؤل 
جـــل اللاعبين بحضـــور أســـرهم معهم 

لإعلاء همتهم.
يقول الواقع الحالي إن الركراكي لن
يكون ضمن صفوف المدربين الفاشلين 

الذين تعاقبوا على تدريب المنتخب 
المغربي، فهو بعفويته غير
الساذجة خبر أسرار الملاعب

وتموجات الكرة
ولاعقلانيتها، 

وكان 

محط اهتمام الحســــاب الرسمي للاتحاد 
الدولــــي لكرة القــــدم (فيفا) علــــى تويتر، 
عندما غرد مازحا مع الركراكي وهو ينشر 
لــــه صورة تظهــــره يقــــدم تعليماته خلال 
مباراة بلجيكا، ومرفقا المشهد بصورة من 
قطعــــة لفاكهة لافــــوكا، رأس فاكهة لافوكا 
المغربي الذي يحمل الجنســــية الفرنسية، 
كان ظهيراً أيمن ســــبق له تمثيل منتخب 
ي ي لج ي ي بي

45 مباراة دولية، واســــتطاع  المغرب فــــي
أن يصنــــع الفرق ولم يكن ليخدع شــــعباً 
ع و ي و عب ي ب

ومؤسسات منحته كل الإمكانيات ليدخل 
الفرحة في قلوب الكل ســــواء على أرضية 
الملعــــب أو علــــى منصــــة التصريحــــات 

الصحفية.
قبـــل ذلـــك، ورغـــم صعوبـــة الموقف
أول لقـــاء مـــع البوســـنيين، نجح فـــي
رهـــان الركراكـــي في تخطـــي صعوبات
التضحية أن ت وأثب اء، اللق وضغوط

المغــــرب، وحجــــم الاعتمــــادات المادية التي
وكــــرة الرياضــــة  إشــــارة  رهــــن  وضعــــت 
القــــدم علــــى وجــــه الخصــــوص للنجــــاح،
وبالتالــــي فالقــــرارات يجــــب أن تذهب في
هذا الاتجــــاه وعليها ألا تعتمــــد على ردود
الفعــــل الســــلبية، بل يجــــب أن تعتمد على
المســــاهمة في تغيير العقليــــات التي تدير
هــــذه الرياضــــة وغيرهــــا مــــن الرياضات
وتعززها بالمواهــــب وتعمل على تطويرها،
ونجــــاح التجربة مع وليــــد الركراكي الذي
يملك ما يمكّنه من قيادة المنتخب في الفترة
ي

القادمة رغم صعوبة المهمة دليل 
على أن المسار صحيح في 
دعم الرياضة 
المغربية وبرامج 

تطويرها.

بسرعة ها

 من المشاهد 
ناريوهات 

ة. 

ني 

ين

واست

النجاح

وهو ف

فيه،

قبل ت

إلى 
رأس

لحميـــد صابيري 
سجل الهدف ضد بلجيكا، مفسحًا 



 الربــاط - تواصــــل منظمة اليونســــكو 
دراســــة ترشــــيحات جديدة من عدة بلدان 
لإدراج فنــــون ثقافية غير مادية على قائمة 
التــــراث العالمــــي، وذلك خــــلال الاجتماع 
السابع عشر للجنة المعنية بالمنظمة الذي 
افتتح الاثنين بالرباط، ويتواصل إلى غاية 
الثالث من ديســــمبر، حيث تدرس المنظمة 
56 ملفــــا بينها أربعة تســــتدعي إجراءات 
عاجلــــة لصونهــــا مــــن الاندثــــار، مثل فن 

الخزف الخاص بقومية شام في فيتنام.
وتضم عدة ترشيحات من بلدان عربية 
مثل موســــيقى الراي الجزائرية وصلصة 
الحارة التونســــية والخنجر  ”الهريســــة“ 
العمانــــي والمواقع التراثية ”لمســــار رحلة 
العائلة المقدســــة“ في مصــــر. فيما تقدمت 
إيران وســــوريا بملف مشــــترك حول ”فن 

صناعة الأعواد والعزف عليها“.
وبــــدأ الإعلان عــــن الملفــــات التي يتم 
قبولهــــا الثلاثــــاء علــــى أن يســــتمر حتى 
الســــبت، علــــى حســــاب اليونســــكو على 
تويتــــر، حيث كانت معارف مجموعات من 
الســــكان الأصليين فــــي كولومبيا ومهارة 
صناعة الباغيت الفرنســــي أول العناصر 

المدرجة على القائمة.

معارف فريدة

أدرجت منظمة اليونسكو على قائمتها 
للتــــراث الثقافــــي غيــــر المادي للبشــــرية 
المعــــارف المتوارثة لدى أربــــع مجموعات 
من الســــكان الأصليين في ســــييرا نيفادا، 
أعلى سلسلة من جبال الساحل في العالم 

المجموعات  وتعيــــش  كولومبيا.  بشــــمال 
الأصلية الأربع، وهي أرهواكو وكانكوامو 
وكوغوي ويوا، في منطقة شاســــعة تمتد 
من ســــواحل البحر الكاريبي وصولا إلى 
قمم الجبال على ارتفــــاع 5770 مترا، فيما 
تحافظ على معارف أساســــية لـ“الاهتمام 
والكوكــــب“،  والبشــــرية  الأم  بالطبيعــــة 

بحسب اليونسكو.
ومــــع أنّ المجموعات الأربــــع متمايزة 
إحداها عن الأخــــرى، إلاّ أنّ روابط معيّنة 
تجمعها. ويســــير أفرادهــــا في المنحدرات 
الحادة مرتديــــن ملابس تقليدية بالأبيض 
الناصــــع فيمــــا يحملــــون حقائــــب ظهــــر 
منسوجة ويضعون قبعات من القش تكون 

بيضاء في الغالب.
وتشير وزارة الثقافة الكولومبية إلى 
الســــكان الأصليين  أنّ ”حكمــــة أســــلاف“ 
تلعب في ظل التوسع السياحي في سييرا 
نيفادا، ”دورا أساســــيا في ضمان حماية 
النظــــام الإيكولوجي، وتحــــول دون زوال 

هويتهم الثقافية“.
وتذكر منظمة ”سورفايفل إنترناشونال“ 
غيــــر الحكوميــــة المدافعــــة عــــن الشــــعوب 
الأصلية في العالم أنّ ”سييرا نيفادا تشكل 
محــــور العالم للســــكان الأصليين“، مضيفة 
أنّ ”هؤلاء الســــكان الأصليين يطلقون على 
أنفسهم تســــمية ’الإخوة الكبار’ ويعتبرون 
أنّهم يتحلّون بحكمة وتفهّم باطني يفوقان 
ما تظهره الشــــعوب الأخرى التــــي يلقّبون 

أفرادها بإخوانهم الصغار“.
أنّ  ”ســــورفايفل“  منظمــــة  وتوضــــح 
”الإخوة الكبار يعتبــــرون أنّ الحفاظ على 

التــــوازن في الكــــون من مســــؤوليتهم“، 
أو  أعاصيــــر  تحــــدث  ”عندمــــا  مضيفــــة 
موجات جفــــاف أو مجاعات فــــي العالم، 
يلومون أنفســــهم على فشــــل الإنسان في 
المحافظــــة علــــى الانســــجام فــــي العالم. 
ويجري تحقيق التــــوازن من خلال تقديم 
القرابــــين إلى المواقع المقدســــة لكي يعاد 

إلى الأرض ما أُخذ منها“.
وتُطلق على قادتهم الروحيين تسمية 
”مامو“، ممــــا ”يعني فــــي الثقافة الغربية 
الكاهن والمدرّس والطبيب معا“، بحســــب 

المنظمة.
هــــذه  أنّ  ”ســــورفايفل“  وتضيــــف 
المجموعات ”مســــؤولة عــــن الحفاظ على 
النظام الطبيعي للعالــــم من خلال الغناء 
والتأمّل والطقوس“. ويبدأ أفرادها بتعلّم 
هذه العادات في سنّ مبكرة فوق مرتفعات 
الجبال حيث يتعلّمــــون التأمل في العالم 

الطبيعي والروحي“.

وفي كتــــاب ”أوردن ديل تودو“ (نظام 
كل شــــيء) الــــذي يتناول هذه الشــــعوب، 
يكتب المواطن الأصلــــي نوربرتو توريس 
شــــارحا ”إن فكرنا عالمي لأنه يشــــمل كل 
ما هــــو موجود، أي الأمــــور المرئية وغير 
المرئيــــة، بالإضافة إلى الغمــــوض الكبير 
فــــي الطبيعة الــــذي لم يتوصل الإنســــان 
حتى اليوم إلى إدراكه، لهوسه بالكيمياء 

والعلوم“.
وتلعب أوراق الكوكا دورا أساسيا في 
حياة السكان الأصليين في سييرا نيفادا 

وتُستخدم في الطقوس والاحتفالات.
وتتولى ســــفيرة كولومبيا لدى الأمم 
المتحدة ليونــــور زالاباتا التي تنتمي إلى 
مجموعــــة أرهواكــــو، وتُعتبــــر أول امرأة 
مــــن الســــكان الأصليين تمثّــــل كولومبيا 
أمميا، رفع صوت نحو تســــعين مجموعة 
من الســــكان الأصليين فــــي كولومبيا إلى 
العالــــم. ويشــــكل هؤلاء 4.4 فــــي المئة من 
ســــكان البلاد البالــــغ عددهــــم 50 مليون 

نسمة.

ثقافة الخبز

كمــــا دخــــل خبــــز الباغيــــت، الخبــــز 
الأساســــي على مائدة الفرنســــيين، قائمة 

الأمم المتحدة للتراث الثقافي العالمي.

وصوتــــت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
ومقرها  (اليونســــكو)،  والثقافــــة  والعلــــم 
باريــــس، الأربعــــاء لصالــــح إدراج ”مهارة 
صناعــــة خبــــز الباغيــــت وثقافتــــه“ علــــى 
قائمتهــــا للتراث الثقافي غيــــر المادي التي 
تضم بالفعل نحو 600 ممارسة تقليدية من 

أكثر من 130 دولة.
وقالت رئيسة اليونسكو أودري أزولاي 
إن هذا ”احتفاء بأســــلوب الحياة الفرنسي 
حيــــث تناول خبــــز الباغيت طقــــس يومي 
ومكــــون لا غنى عنــــه في وجبــــات الطعام 

ومرادف للمشاركة والمودة“.
وأضافــــت ”مــــن المهــــم أن تظــــل هــــذه 
المهارات والعادات الاجتماعية موجودة في 

المستقبل“.
وخبــــز الباغيــــت، وهو رغيــــف طويل 
هش له قشــــرة مقرمشــــة، رمز لفرنســــا في 
جميع أنحــــاء العالم، وهو مكون رئيســــي 
على موائد الطعام الفرنســــية منذ 100 عام 
على الأقل، ويعتقــــد البعض أن عمره أكثر 

من ذلك.
وتقول إحدى الأســــاطير حول نشــــأته 
إن خبــــازي نابليون بونابرت جاؤوا بفكرة 
تطويــــل رغيف الخبز لتســــهيل حمله على 
جنود الجيــــش بينما تنســــب أخرى فكرة 
الباغيت إلى خباز نمساوي اسمه أوغست 

تسانغ.
وتعنــــي باغيــــت العصــــا أو الهراوة. 
ويبــــاع الرغيف منه هذه الأيام بنحو يورو 

واحد (1.04 دولار أميركي).
وعلى الرغم من تراجع اســــتهلاك خبز 
الباغيت على مدار العقود القليلة الماضية، 
مــــا زالت فرنســــا تنتج وفــــق تقديرات عام 
2019 نحو 16 مليــــون رغيف منه يوميا أي 

نحو ستة مليارات رغيف سنويا.
ويقــــول الاتحــــاد الفرنســــي للخبازين 
الذي يسعى جاهدا لحماية حصته بالسوق 
من المخابز الآلية إن عجين الباغيت، المكون 
من الدقيق والماء والملــــح والخميرة، يجب 
أن تبقى لمدة تتراوح من 15 إلى 20 ســــاعة 
في درجــــة حرارة بين أربع وســــت درجات 

مئوية.
ورغــــم أن المكونــــات لا تتغيــــر فإن لكل 
خباز دائما لمسته الخاصة وتقام منافسات 
سنوية في أنحاء فرنسا لأحسن باغيت في 

البلاد.
وأوضحــــت منظمــــة اليونســــكو أنها 
تعتمد في اختيــــار العنصر على ما يحيط 
بــــه من عادات وتقاليد ثقافية، على ســــبيل 
المثال أن تســــجيل الرغيف الفرنسي تراثا 
عالميا غير مادي لا يعني أن الرغيف في حد 
ذاته هو المعني بالحفــــظ، ”وإنما المهارات 

التقليدية والثقافة المحيطة بصناعته“.
نفس الشيء بالنسبة إلى شراب الروم 
الكوبي، حيث ســــيتم الاحتفــــاء بصناعته 

وليس بالمشروب في حد ذاته.

ثقافة
الخميس 2022/12/01 
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 غوادالاخارا (المكسيك) - استضافت 
فعاليات الشـــارقة ضيف شرف معرض 
غوادالاخارا الدولي للكتاب تحت عنوان 
”الإعلام: مســـار التواصـــل بين الإمارات 
كلا مـــن رئيـــس التحريـــر  والمكســـيك“ 
التنفيـــذي لصحيفـــة الخليـــج الكاتـــب 
والصحافـــي رائـــد برقـــاوي، ورئيـــس 
تحريـــر صحيفـــة ”غلف نيـــوز“ الكاتب 
والصحافي عبدالحميـــد أحمد، ورئيس 
الأســـبوعي“  ”الناشـــر  مجلـــة  تحريـــر 
ومديـــرة  نواتـــكا،  إدواردو  الإســـبانية 
مشـــروع الأدب الإلكتروني لمركز الثقافة 
مونيـــكا  الكاتبـــة  بالمكســـيك  الرقميـــة 
نيبوتـــي، للوقـــوف عنـــد مســـار تطور 
العلاقات المكســـيكية الإماراتية تاريخيا 
واليـــوم وبحث جهـــود تطويرهـــا عبر 
الاستثمار في وســـائل الإعلام التقليدية 

والحديثة.
واســـتهل الجلســـة رائـــد برقـــاوي 
بالوقـــوف عنـــد جوهـــر العلاقـــات بين 
المدن والـــدول تاريخيا حيث كانت المدن 
المركزيـــة فـــي العالم ســـابقا هـــي المدن 
التجاريـــة التي تمتلك موانئ، فمن خلال 
حركة التنقـــل كان يحدث تبـــادل ثقافي 
حقيقي على كافة المستويات ويظهر في 
اللغة والموســـيقى والفـــن وثقافة الطبخ 
وغيرهـــا من أشـــكال الثقافـــة، وهذا ما 
يميـــز دولة الإمـــارات اليـــوم فهي مركز 
تجـــاري فتح مجـــالات واســـعة لتعزيز 
التواصل والحـــوار الثقافي مع مختلف 

بلدان العالم.
واستشـــهد برقاوي بقـــوة العلاقات 
التجاريـــة وتأثيرهـــا علـــى تعزيز أفق 
التواصل بين الإمارات والمكسيك بتقديم 
مقارنـــة بالأرقـــام حـــول حجـــم التبادل 
التجاري بين البلدين خلال الأعوام 2010 
و2011 وما يقابلها اليوم، مشيرا إلى أن 
حجمها كان يبلغ 50 مليون دولار قبل 10 
ســـنوات، ولكن مع نمو حركـــة الطيران 
وتوفـــر رحـــلات يوميـــة ســـريعة وصل 
حجـــم التبادل التجاري إلـــى 3 مليارات 
دولار مؤكدا أنه من خلال هذه العلاقات 
الحيّة تتشكل علاقات ثقافية بين البلدين 

وتتطور بأبعادها كافة.
وقـــال إن أكثـــر دولـــة تمثـــل فرصة 
لتواصل المنطقـــة العربية مع العالم هي 
دولة الإمـــارات لما تمتاز به من مقومات، 
فهي اتحـــاد تقدم كل إمـــارة منه منتجا 
يســـتقطب العالم فمنها من يقدم منتجا 
نفطيـــا وأخرى تقدم منتجـــا تجاريا أو 
بحريـــا وصولا إلى المنتج الثقافي، الأمر 
الذي يبرر وجود 200 جنسية تعيش في 
الإمـــارات وتقدم نموذجا فـــي التعايش 
حضـــارات  بـــين  الثقافـــي  والتواصـــل 

العالم.
وسلط عبدالحميد أحمد الضوء على 
دور الإعـــلام والصناعـــات الإبداعية في 
تقليص المسافة بين الإمارات والمكسيك، 
مشيرا إلى أن العلاقة بين البلدين بدأت 
قبل فتح وتطوير خطوط الطيران وكانت 
من خـــلال ترجمة الأدب المكســـيكي فقد 
لعبـــت – وفـــق رأيـــه – دورا فـــي تقديم 
صورة عن طبيعة الشـــخصيّة والمجتمع 

المكسيكي وتراثه الثقافي.
واســـتعرض أحمـــد نخبة مـــن كبار 
الأدباء المكسيكين الذين وصلت أعمالهم 
إلـــى القراء العرب مبكـــرا مثل أوكتافيو 
باث وكارلـــوس فيونتس وخوان رولفو، 
متوجها بالشـــكر والتقديـــر للمترجمين 
العـــرب الذيـــن بذلـــوا جهـــودا كبيـــرة 
فـــي نقـــل الأدب المكتـــوب بالإســـبانية 
إلى اللغة العربيـــة أمثال الراحل صالح 

علماني.
جمعية  باســـتحداث  أحمـــد  وطالب 
تتولـــى  مكســـيكية  إماراتيـــة  صداقـــة 
مهمـــة تطويـــر العلاقـــات بـــين البلدين 

علـــى المســـتوى الثقافـــي، كمـــا أوصى 
الأدبيـــة  للأعمـــال  جائـــزة  بإطـــلاق 
والمعرفيـــة المترجمـــة مـــن العربية إلى 
الإســـبانية والعكس، مشيرا إلى أن هذه 
الخطوات العملية من شـــأنها أن تحدث 
فرقـــا واضحا في العلاقـــات على أرض 

الواقع.
من جانبـــه تحـــدث إدواردو نواتكا 
عـــن الســـمات المشـــتركة التـــي تجمع 
إمـــارة الشـــارقة ومدينـــة غوادالاخارا 
بوصفهمـــا اثنتين مـــن المـــدن المركزية 
على خارطـــة عواصم المعرفـــة العالمية، 
قائلا ”كلا المدينتين تمثل بالنســـبة إلى 
العالـــم ملتقى لصنـــاع المعرفة والإبداع 
في العالـــم، فإمارة الشـــارقة بتنظيمها 
أكبر معرض للكتـــاب في العالم نجحت 
خـــلال أربعـــة عقود مـــن الزمـــن في أن 
تجمـــع العالم على أرضهـــا وهذا تماماً 
ما فعلته مدينـــة غوادالاخارا، ولا يمكن 
قيـــاس أثـــر ذلـــك إلا بتأمـــل القصص 
الصغيـــرة والفرديـــة لـــدى الناشـــرين 
والكتـــاب والمبدعـــين والمشـــتغلين فـــي 

العمل الصحفي“.

وأضـــاف ”لنعـــرف أكثـــر أهمية ما 
تقوده الشارقة وانعكاسه على التواصل 
بين الثقافـــات يمكن الوقوف عند تجربة 
إطـــلاق النســـخة العربية والإســـبانية 
مـــن مجلة الناشـــر الأســـبوعي، فالمجلة 
حين أرادت اســـتهداف الناطقين باللغة 
العربيـــة توجهـــت إلى الشـــارقة ومنها 
صدرت النســـخة العربيـــة، واللافت في 
الأمر أن فكرة إطلاق النسخة الإسبانية 
من المجلة جاءت في الشارقة في معرض 
الشـــارقة الدولي للكتاب حيـــث التقينا 
هناك بمؤسســـات مكســـيكية وتطورت 
أرض  علـــى  اليـــوم  لتجســـد  الفكـــرة 

الواقع“.
بدورهـــا قدمـــت مونيـــكا نيبوتـــي 
قـــراءة لتأثيـــر التكنولوجيـــا الرقميـــة 
علـــى فتح أفق التواصـــل بين حضارات 
العالم متوقفـــة عنـــد الأدب الإلكتروني 
ومـــا يوفـــره من خيـــارات وما يشـــكله 
من تحدّ في الوقت نفســـه، مشـــيرة إلى 
أن التكنولوجيـــا تعتمـــد علـــى اللغـــة 
الإنجليزية وهو ما يجعلها اللغة الأكثر 
انتشارا لكن المطلوب والمهم هو الالتفات 
إلى أثر ذلك والعمل لتقديم أدب من اللغة 
الإســـبانية والعربية في منصات الأدب 

الإلكتروني.

صحافيون وأدباء يقدمون 

حلولا لتقريب الثقافتين

 اللاتينية والعربية 

الثقافة العربية والمكسيكية علاقات صنعها الأدباء الباغيت ثقافة راسخة في فرنسا

باغيت فرنسا ومعارف سكان كولومبيا 

الأصليين تراث ثقافي غير مادي للبشرية
معيار اليونسكو لاختيار العناصر التراثية هو الثقافة 

والتقاليد المحيطة بصناعتها

يكمن الهــــــدف من إدراج عناصر معينة ضمن قائمــــــة التراث الثقافي غير 
المادي للبشــــــرية التي تعلنها منظمة اليونسكو سنويا في الاحتفاء بالتقاليد 
والممارســــــات والمهارات البشــــــرية وصونها من الاندثار. لذا فإن إدراجها 
لعنصــــــر ما لا يعني العنصر في حد ذاته وإنما التقاليد والمهارات المرتبطة 

به والتي حولته إلى ثقافة متوارثة، وهو أبرز المعايير التي تعتمدها.

سكان أصليون يحملون هموم البشرية

مجموعات من السكان 

الأصليين لكولومبيا تعتبر 

نفسها مسؤولة عن الحفاظ 

على النظام الطبيعي 

ل والطقوس
ّ
بالغناء والتأم

ندوة ضمن الاحتفاء بالشارقة 

ضيفا على معرض غوادالاخارا 

للكتاب تدعو إلى تطوير 

العلاقات الثقافية العربية - 

المكسيكية



 المنامــة - تطلـــق هيئـــة البحريـــن 
للثقافـــة والآثار، ضمن مشـــروع مســـار 
اللؤلـــؤ، بالتعـــاون مـــع مركز الشـــيخ 
إبراهيـــم بن محمـــد آل خليفـــة للثقافة 
والبحوث مهرجان ”ليالي المحرّق“ الفني 
والثقافي، الذي سيقام في مدينة المحرّق 
خـــلال أول عطلتـــي نهاية أســـبوع من 
شـــهر ديسمبر 2022 وســـيقدّم للجمهور 
فعاليـــات تتنـــوع مـــا بـــين الموســـيقى 
والمعـــارض وورش العمـــل والأســـواق 

وغيرها الكثير.
هـــذا المهرجان الذي يعـــد من أحدث 
المبـــادرات الثقافية فـــي مملكة البحرين 
ســـيحل على أجزاء متعـــددة من المدينة 

بداية من مجلس ســـيادي شمالا وحتى 
قلعة بوماهر فـــي أقصى الجنوب حيث 
ساحل البحر، كمركز الشيخ إبراهيم بن 
محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، سوق 
القيصرية، جناح آثار خضراء، ســـاحل 
بوماهر، وسيخاطب شريحة واسعة من 
الجمهـــور ومن كافة الأعمار، عبر ثمانية 
أنواع مـــن الفعاليات تحتفـــي بجوانب 
ثقافية عديدة، وهذه الأنواع هي: الفنون، 
التصميم، الحرف، المأكولات، الموسيقى، 

السينما، ورش العمل والجولات.
ويلقـــي مهرجـــان ”ليالـــي المحرّق“ 
الضوء على موقع مسار اللؤلؤ المسجل 
علـــى قائمـــة التـــراث العالمـــي لمنظمـــة 

الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
الثقافيـــة  والممارســـات  (اليونســـكو) 
المـــادي  غيـــر  والتـــراث  والاجتماعيـــة 
المصاحـــب له، والذي يجسّـــد إرث عصر 
صيد اللؤلؤ فـــي البحرين من خلال خط 
ســـاحلي أصلي وثلاث مصائد لؤلؤ و16 
مبنى تاريخيا وساحات عامة، كلها تمتد 
لمسافة 3.5 كيلومتر داخل مدينة المحرّق 

التاريخية.
وتدعو هيئة البحرين للثقافة والآثار 
الجمهـــور إلـــى متابعـــة آخـــر الأخبار 
والتحديثات حول المهرجـــان وفعالياته 
ومواعيدهـــا وأماكن وقوف الســـيارات، 

وذلك من خلال موقعها الإلكتروني.

وتزامنا مع مهرجان ”ليالي المحرق“، 
تدشـــن عمارة بـــن مطر – ذاكـــرة المكان، 
معرضا بعنـــوان ”علـــى الحافة“، ضمن 
الموســـم الثقافي ”قف على ناصية الحلم 
وقاتل“ لمركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل 
خليفة للثقافة والبحوث، وذلك مسار يوم 

الخميس غرة ديسمبر 2022.
ورحلات  تجارب  المعرض  يســـتدعي 
ميدانيـــة، وأفكارا تتكيف مع المشـــاريع 
الحاضرة في أعمـــال الفنانين، من خلال 
ثقافة البحـــر، وأهمية ســـاحل البحرين 
وتغيراته وتطوره بمـــرور الوقت، حيث 
يتشارك الفنانون وليد النعيمي، وتمارا 
الباجـــه جي، وحنان آل خليفة، وهشـــام 
العمال، وأســـماء مراد، ومريم النعيمي، 
وعزيز المطوع، أســـاليب الفهم البصري، 
والوســـائط  الفوتوغرافـــي  والتصويـــر 
المتعددة والتركيب في مســـاحة واســـعة 

من التخاطب بهذا المعرض.
ويذكـــر أن ”ليالـــي المحـــرّق“، الذي 
ينظّمـــه مســـار اللؤلؤ، يعتبـــر احتفالية 
ثقافيـــة تمتدّ على مدى خمســـة أيّام، هو 
احتفـــال يقام في عطلتي نهاية أســـبوع 
بالمحـــرّق، جامعا بين مختلف الأنشـــطة 
الثقافية والفنية التي تستقطب جمهورا 

هاما.
أما موقع التراث العالمي لليونســـكو 
”مسار اللؤلؤ“ فهو شـــاهدٌ على اقتصاد 
جزيرة وإرث من عصـــر صيد اللؤلؤ في 
البحريـــن. ووقـــع الاعتناء بـــه من خلال 
إعادة تأهيل تراثه المعماري والعمراني، 
في سعي إلى الحفاظ على الخط الساحلي 
الأصلي الوحيد المتبقـــي وثلاث مصائد 
للّؤلؤ ”هيـــرات“، يتمّ الحفاظ من خلالها 
علـــى حكايـــة صيـــد اللؤلؤ عبـــر تنمية 
حضاريـــة ثقافية شـــاملة. ويســـتعرض 
المســـار جميع جوانب اقتصـــاد وثقافة 
صيـــد اللؤلؤ، مـــن حياة الغـــوّاص إلى 
حيـــاة تاجر اللؤلـــؤ الكبير، من خلال 16 
مبنى، موزّعة على طريق للمشـــاة بطول 

3.5 كيلومتر في مدينة المحرّق.

 يرى الشــــاعر اليمني رفيق الرضي أنه 
يحــــارب قبح الحرب من خــــلال القصيدة، 
كما يؤكــــد أنه مــــن خلال الشــــعر بنمطه 
مخاطبــــة  يحــــاول  والشــــعبي  الغنائــــي 
أطفاله لجرهم بعيدا عــــن دوامات العنف 
والتطــــرف، نحو الســــلام الداخلي وظلال 

الخير والجمال.
وفــــي حديثــــه لـ“العــــرب“ حــــول دور 
الثقافــــة، يــــرى الرضــــي أن للثقافة دورا 
تنويريــــا بــــات مفقــــودا اليــــوم فــــي ظل 
الاصطفافات السياســــية والطائفية التي 

تجتاح المنطقة.

رسالة سلام

يقول رفيــــق الرضي ”الثقافة رســــالة 
غــــاب دورهــــا التنويــــري، ورُبمــــا فقدت 

للأحداث  واستســــلمت  الإرادة 
شــــهدتها  التــــي  المتُســــارعة 
المنطقة خلال العشــــر سنوات 
المثقفــــون  ووجــــد  الأخيــــرة، 
والأدبــــاء أنفســــهم مجردين 
وفقــــدوا  حمايــــة  أي  مــــن 
حتــــى النــــزر اليســــير مــــن 
والقيمــــة  الرمــــزي  الدعــــم 
المعنوية التــــي كان يمثلها 
مفهــــوم الدولة والذي كان 
يحفزهم إلى حد ما للقيام 
برســــالتهم ودورهــــم في 

إرســــاء ثقافة هادفة ترتقي بالإنسان أولا، 
وتُسهم في تطوير ورفع المستوى الثقافي 

في المجتمع“.
احتفــــل الرضي في معرض الشــــارقة 
الدولــــي للكتــــاب، فــــي دورتــــه الأخيــــرة، 
بإطلاق أحدث أعماله الشــــعرية، والمتمثل 
فــــي ديوانيــــه بعنــــوان ”راعــــي الــــذود“ 
وهــــي تجربة تمــــزج بين الشــــعر الغنائي 
والشــــعبي، فــــي مضامــــين أدبيــــة تميل 

إلــــى الطابع الغزلي والوطنــــي بعيدا عن 
موجة الأغاني والقصائد الشــــعبية التي 
تمجــــد الحرب والصراع في اليمن، والتي 
تحولت إلى ســــمة تكاد تطغى على الشعر 

الشعبي عموما.
ويشــــير الرضــــي إلــــى أن الكثير من 
المثُقفــــين اليمنيين وجدوا أنفســــهم دون 
إدراك يتبنــــون أفكارا سياســــية متطرفة، 
مما أفقدهم ثقــــة المجتمع وخاصة في ظل 
النظــــرة إلى المثُقفين إمــــا أنهم لم يقدموا 
شــــيئا أو أنهم يعيشون في أبراج عاجية 

بعيدا عن الواقع والمجتمع.
وعــــن رؤيته للشــــعر الغنائي اليمني، 
يضيــــف ”الشــــعر الغنائــــي الــــذي يُعتبر 
مُتنفســــا، يتغنــــى بــــه أبناء الريــــف قبل 
المدينــــة، ويعبــــر عــــن الهويــــة الثقافيــــة 
الوطنية، ولا ننســــى الــــدور الكبير الذي 
قــــام بــــه رواد هــــذا المجال فــــي التعريف 
بالثقافة والفن اليمني في الدول المجاورة 
والمنطقــــة، لتتميّز بعض الألــــوان وتأخذ 

مكانة رائدة في وجدان المتُلقي العربي“.
وعن أسلوبه كشاعر غنائي والمواضيع 
التي يتطرق إليها، يتابع ”في 
الغالب فــــإن أغلب نصوصي 
الأخيــــرة تتحدث عــــن الريف 
وتقدم صورة لما فيه، وبطريقة 
تعكس جماليــــة الريف اليمني 
ومن  والأدبي،  الثقافي  وتنوعه 
من  للعديــــد  مُعايشــــتي  خــــلال 
مختلف  مــــن  والمثقفين  الأدبــــاء 
مناطــــق اليمــــن، ومــــا عــــزز ذلك 
فرصــــة زيارتي لكافــــة محافظات 
اليمــــن تقريبا، والتــــي من خلالها 
أستشــــف الروح اليمنية البسيطة 

والعفوية والصادقة“.
ويقــــول الرضــــي إن للشــــعر رســــالة 
ســــامية، مشــــيرا إلى أنه لا يــــزال يحتفظ 
بمكانته في التعبير عن هوية المجُتمعات 
العربيــــة وثقافتها، مضيفا ”مع التغيُرات 
التي تشــــهدها المجُتمعــــات يتغيّر جوهر 
القصائــــد  وتعتبــــر  ورســــالته،  الشــــعر 
الغنائيــــة مــــا يُظهر هــــذا الجانــــب، فما 

يُكتب في أوقات الرفاه لا يُكتب في أوقات 
الحروب، وطالما للشــــعر رســــالة فإن دوره 
الأساســــي من وجهــــة نظــــري أن يحاول 
التخفيف من المعُاناة والوجع والألم، ولو 
ببضع دقائق يســــتمع فيهــــا إلى الكلمات 
التــــي تُصاحبها الموســــيقى، وفي الغالب 
تحول الشــــعر إلــــى غاية في حــــد ذاته لا 
رسالة، وهذا ساهم في النظر إليه على أنه 

شيء ثانوي في حياة المواطن الصعبة“.

الأدب والسياسة

فــــي رأي قــــد لا يتقف معــــه الكثير من 
الأدبــــاء، يعتبــــر الشــــاعر اليمنــــي رفيق 
الرضي أن التأثير السياســــي يفقد الشعر 
أو الأدب عموما الكثير من جودته ونقائه، 
مؤكــــدا أن الأديــــب يُفتــــرض أن يبتعــــد 
عن عوالم السياســــة وأجوائهــــا المحملة 
بالتعصــــب، وأن يتفرغ للتعبير والتجديد 

والإبــــداع، لا أن يكــــون أداة ووســــيلة بيد 
السياســــي، ليستعيد الشــــعر مكانته في 
المجتمع، ويقل عدد الشــــعراء بينما تسمو 

الرسالة والهدف.
ويســــتدرك ”لا يعنــــي ذلــــك أن علــــى 
الشــــاعر أو المثُقــــف عدم القيــــام بأي دور 
سياســــي، لكن يجب أن يكون ذلك في إطار 
إيصــــال الرســــالة التي يعجز السياســــي 
عــــن توصيفها، وفي نفــــس الوقت أرى أن 
الثقافة والأدب يمكنهما مساعدة المجتمع 
فــــي المحافظــــة علــــى الوســــطية، رســــالة 
التســــامُح والاعتــــدال بعيدا عــــن مواقف 
السياســــيين التي تكون في أوقات محددة 
موجهــــة لخدمة أغــــراض سياســــية آنية 
في بعــــض الأحيان، بينما رســــالة المثُقف 
والأديب رسالة إنســــانية هدفها وغايتها 
أولا الرُقــــي بالمجُتمــــع فكــــرا وثقافة، وما 
وجد الأدب والشعر إلا للتعريف بالشعوب 

وثقافاتها“.

يحتــــل الوطــــن أو القصائــــد الوطنية 
مســــاحة كبيــــرة فــــي نصــــوص الشــــاعر 
الرضي، وقد بدا ذلك في ديوانيه الأخيرين 
بشــــكل لافت، وحــــول هــــذه التجربة يقول 
لـ“العــــرب“ ”في قصائدي كتبت عن الوطن 
بروح العاشــــق، وكتبت عن صنعاء وعدن 
وحضرمــــوت، كتبت عــــن الهوية الواحدة 
والهــــوى الــــذي يســــمو فــــوق الأهــــداف 
الشخصية والحزبية، كتبت للتسامي على 
جراح الماضي والأمة، التسامُح والحوار، 
كتبــــت عن حضــــارات ســــبأ وحضرموت، 
كتبت عن المعُانــــاة الوجدانية والحياتية، 
وتناولت مكانة المرأة لا بوصفها مسؤولة 

عن البيت فقط، بل بصفتها مســــؤولة عن 
الحياة ومصدرا السعادة والعطاء“.

وفـــي ختـــام حديثـــه، يحذر الشـــاعر 
اليمنـــي مـــن خطـــر التحـــولات الفكريـــة 
التـــي ضربـــت المجتمـــع اليمنـــي وأحيت 
نمطـــا جديدا من ثقافـــة العنف والصراع، 
ويقول“مع ما شهدته السنوات الأخيرة من 
هـــزات كبيرة في المجتمـــع اليمني، ظهرت 
ثقافـــة مُتطرفة تســـتهدف النشء وتحاول 
توجيهه نحو المواقف المتُشددة والمتُطرفة 
التـــي لا تؤمـــن بالآخر وحقه فـــي التعبير 
بحرية، بـــل وغرس مفاهيم أعتبرها خطرا 
وجوديا على قيم الشـــعب اليمني الأصيل، 
التي تحمل في طياتها ما عُرف عن اليمني 
من تسامُح وما اشـــتهر به من حكمة، وما 
تميّـــز به اليمني مـــن قوة منطـــق وبيان، 
عوضـــا عن التجريـــف لتاريـــخ وحضارة 
وأصالة اليمن الذي يرى في عمقه العربي 

سر الحياة، وشريان الأمل“.
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شاعر يكتب عن مدن اليمن بروح العاشق (لوحة للفنان مظهر نزار)

كتب في أوقات الحروب
ُ

كتب في أوقات الرفاه لا ي
ُ

ما ي
الشاعر اليمني رفيق الرضي: أواجه بشاعة الحرب بالكتابة عن الوطن والمرأة

يتأثر الأدب بمحيطه وبيئته والأحداث السياســــــية بشكل أكبر، ففي أوقات 
الصراعات قد يتحول الأدباء أو الشــــــعراء إلى ألســــــنة سياســــــية مع هذا 
الطــــــرف أو ذاك أو هــــــذه الأيديولوجيا أو تلك، وهذا مــــــا يرفضه الكثيرون 
ومنهم الشــــــاعر اليمني رفيق الرضي الذي كان لـ“العرب“ هذا الحوار معه 

حول الأدب والوطن ورؤاه للثقافة.

ق} بالمنامة كرنفال ثقافي وفني
ّ

مهرجان {ليالي المحر

عودة إلى تراث صيد اللؤلؤ

 عمــان - أشـــهر الكاتب رمزي الغزوي 
كتابه ”زوايا الخمســـين“ مساء الثلاثاء، 
في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، وســـط 

حضور جمع من المهتمين.
والكتاب الذي يقع في 192 صفحة من 
القطع المتوســـط، يضم باقة منتخبة من 
مقالات الغزوي المنشورة في هذا العام.

وفي مداخلتها، قالت الصحافية فلحة 
بريـــزات إن مقالات الغـــزوي لن تخمدها 
ســـتبقى  روحهـــا  وإن  الســـنين،  ريـــاح 
مشتعلة، بوصفها موقفا صلبا لا يحتمل 
اللبس أو القسمة أو التأويل، في تكريس 

واضح لمصداقية الكاتب.
فـــي  الغـــزوي  ”أبحـــر  وأضافـــت 
الهـــم الأردنـــي متنقـــلا بين السياســـي 
والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بخفة 
عـــارف، فـــراح يصـــوغ رؤاه ومعالجاته 
بانســـيابية تســـتند إلـــى المعلومـــة لا 
غيرها، وهذا ما يحتاجه الناس، ويسهم 

في تشكيل قناعاتهم“.
وقــــال الصحافــــي مصطفــــى أبولبدة 
”فــــي محاولــــة اســــتقراء الجيــــن الثقافي 
الذي تسلســــل منه الغــــزوي، فهو صاحب 
موســــوعة الزهرة، وهي مجازفة مشروعة 
قابلــــة للبحث، أن تقرأ في عناوين وأعمال 
الغــــزوي، ذلــــك الجين الجبلــــي الصخري 
الهين الذي يتقلــــب فيه ما يعرف بالمناخ 
الاستبسي، ينداح لاحقا إلى بقية الأقاليم 
الأربعــــة التي تتشــــكل منهــــا طبوغرافيا 

البلد“.
وفــــي مداخلته، بين رمزي الغزوي أنه 
يرى المقال أدب اللحظة، وتأريخا موازيا 
للحياة، وفنــــا جامعا لأطيــــاف زاهية من 
الفنــــون الكتابيــــة، والأهم قبل كل شــــيء، 
إنه موقــــف صاحبه وشــــهادته المطلوبة 
والمسؤولة على أحداث العالم من حوله“.

وكانـــت الدكتـــورة ردينـــة بطارســـة 
قدمت حفل الإشهار، متحدثة عن الدهشة 
التي يعيشـــها القارئ لمقـــالات الغزوي، 
وهو يتنقـــل بين مقارباتـــه اللغوية بين 
الأدب والحنيـــن إلـــى الأرض والمـــكان، 
وبين العـــادات القروية وانفتاح المدينة، 
وشـــوق دارس الفيزياء فـــي العراق إلى 

أرض عجلون.

{زوايا الخمسين} 

مقالات ترصد واقع الأردن

وتأريخ مواز للحياة

الثقافة والأدب 

يساعدان المجتمع في 

الحفاظ على الوسطية

رفيق الرضي

الكتاب يبحر في الهم 

الأردني متنقلا بين السياسي 

والاقتصادي والثقافي 

والاجتماعي جامعا أطيافا 

من الفنون الكتابية

صالح البيضاني

ن و و ب وووللللللل

صحافي يمني



 الريــاض - نظمـــت الهيئة الســـعودية 
للأفلام لقاءً افتراضيـــا مفتوحا بعنوان 
”ســـينما المرأة“، لتســـليط الضوء على 

أداء المـــرأة وحضورهـــا فـــي القطاع، 
قضاياهـــا،  ناقشـــت  التـــي  والأفـــلام 
وذلـــك بحضور جمـــع من الممارســـين 

والمنتجين والمخرجين.
وتناول اللقاء محاور متعددة، أهمها 
حضـــور المرأة فـــي الســـينما المحلية 
كموضـــوع وإســـهامها كمنتجـــة أفلام، 
وأثر ذلـــك على دور المرأة في المجتمع، 
إضافـــةً إلى نقـــاش مفتوح حـــول أبرز 
التحديات والمُمكنات للمرأة الســـعودية 
فـــي قطـــاع الأفـــلام، وعرض ومناقشـــة 
نتائج الدراســـات الأخيرة حول مهارات 
إنتـــاج الأفلام فـــي المملكة مـــن منظور 

نسائي.
وبحثت الندوة واقـــع تمثيل المرأة 
الســـينمائي في مجال تحت خط الإنتاج 
بهوليـــوود عبـــر  اســـتعراض 100 فيلم 
أميركـــي، وطـــرح المشـــاركون بعـــض 
لحضور  الداعمة  والمقترحـــات  الحلول 
فاعل لســـينما المرأة فـــي المملكة، إلى 
جانب اســـتعراض قصص نجاح المرأة 
الســـينمائية محليا وأثرها على تحفيز 
عدد أكبر من النســـاء على الانخراط في 

الفعل الثقافي.
إحصائيـــات  اللقـــاء  واســـتعرض 
الدوليـــة  الاستشـــارية  المؤسســـة 
”نورديسيتي“ التي أجرتها على الإنتاج 
الســـينمائي الســـعودي، حيـــث كشـــف 

الاستبيان الذي أجري على 192 شخصا 
الدافع وراء عمل الممارســـين في الحقل 
السينمائي، فيما وصلت نسبة العاملات 
إلـــى 36 في المئة تحفزن للعمل بســـبب 
حبهـــن للأفـــلام والقصـــص البصريـــة 

المصورة.

وتحدث المخرجون والمخرجات عن 
تجاربهم في تصوير القصص النسائية 
وما يتقاطع مع هموم المرأة، وناقشـــوا 
تجاربهم في إخراج أعمالهم، ولفتوا إلى 
أن وجـــود المـــرأة وتمكينها في المجال 
محليّا، يبرهنه ارتفاع نســـبة حضورها 
خـــلال الســـنوات الماضية واســـتمرار 

تصاعدها حتى الآن.
يذكـــر أن هـــذا اللقـــاء يأتـــي ضمن 
سلسلة اللقاءات المفتوحة التي تقيمها 
هيئة الأفلام مـــع المتخصصين لتعزيز 
التواصـــل مـــع المجتمـــع الســـينمائي 
المحلي، والتعرف على أفكارهم ورؤيتهم 
واقتراحاتهم، إضافة إلى تطوير القطاع 

وإنمائه.

 القاهــرة - أعــــاد مهرجــــان القاهــــرة 
الســــينمائي الدولــــي في دورتــــه الرابعة 
والأربعيــــن الاعتبــــار والنظــــر إلى الأفلام 
المصريــــة القديمــــة التي فــــي حاجة إلى 
إعــــادة ترميــــم، عقــــب نجــــاح إدارته في 
القيام بترميم فيلمــــي ”أغنية على الممر“ 
و“يوميــــات نائــــب فــــي الأريــــاف“، لتعلن 
وزارة الثقافــــة عــــن خطــــة لإعــــادة ترميم 
الأعمــــال القديمة خلال الفترة المقبلة بعد 
أن تعــــرض بعضهــــا للتلف بفعــــل عوامل 

الزمن.
المصرية  الثقافــــة  وزيــــرة  وأشــــارت 
نيفيــــن الكيلانــــي مؤخرا إلــــى وجود 44 
فيلمــــا تاريخيًــــا فــــي حاجة إلــــى ترميم، 
وســــتعمل على الانتهاء من ذلك في الفترة 
المقبلــــة واســــتكمال مــــا بــــدأه مهرجان 
القاهرة بالتعاون مع شــــركة تشــــرف على 
الشــــركة  وتتبــــع  الســــينمائية  الأصــــول 

القابضة للصناعات الثقافية.
وجاءت هذه الاستفاقة متأخرة للغاية 
لأن الكثيــــر من الأفــــلام المباعــــة تجاريًا 
إلــــى فضائيــــات وشــــركات إنتــــاج عربية 
قامــــت بإعــــادة ترميمها بالفعــــل، كما أن 
الأفــــلام القديمــــة الموجودة فــــي مخازن 
المركــــز القومي للســــينما واتحاد الإذاعة 
والتلفزيــــون وشــــركات الإنتــــاج العامــــة 
والخاصة يواجه بعضها تلفا نتيجة سوء 
التخزيــــن أو يصعب الوصول إليه في ظل 
غياب الاهتمام بالعديــــد من الأعمال التي 
قدمتها الســــينما المصرية منذ عشرينات 

القرن الماضي.
لانتقادات  الثقافــــة  وزارة  وتعرضــــت 
عديــــدة حــــادة من قبــــل نجــــوم مصريين 
التاريخــــي  بالتــــراث  الاهتمــــام  لغيــــاب 
للســــينما، تحديدا مــــع اتخــــاذ الحكومة 

لقرارات متعاقبة بين تبعية الثقافة لوزارة 
الآثــــار وفصلها عنهــــا، خاصة وأن بعض 

مشروعات الترميم السابقة لم تكتمل.
وقال مستشــــار وزيرة الثقافة لشؤون 
الســــينما خالــــد عبدالجليــــل فــــي إحدى 
نــــدوات مهرجان القاهرة الســــنمائي ”إن 
مشــــروع ”الســــينماتيك“ الذي يســــتهدف 
إعــــادة ترميــــم الأفــــلام الســــينمائية تــــم 
تخصيصه لإعادة ترميم الآثار الإســــلامية 
عقــــب انفصــــال وزارة الثقافة عــــن الآثار، 
وبعض الأفلام القديمــــة وصلت إلى حالة 
ســــيئة ما يستوجب ســــرعة الحفاظ على 

التراث“.
وأكدت وزارة الثقافة أن اختيار الأفلام 
التي فــــي حاجة إلى إعادة ترميم يتم بناء 
على الأعمال المؤثرة في تاريخ الســــينما 
المصرية، وتقوم بعملية الترميم حاليا في 
معامل الشــــركة القابضة للسينما بمدينة 

الإنتاج الإعلامي.
ويعد الترميم محاولة لإعادة الفيلم من 
نسخته التالفة نتيجة سوء الاستخدام في 
مراحل عديــــدة أو لقدمها زمنيًا لتحويلها 
إلــــى نســــخة أصليــــة رقميــــة (ديجيتال)، 
ويدخل الفيلــــم المرمم عمليــــة طويلة من 
إعادتــــه ثم مرحلة تصحيــــح الألوان وبعد 
ذلك يدخــــل مرحلــــة تحويله إلى نســــخة 
ســــينمائية مناســــبة للحفــــاظ عليها على 

المدى البعيد.
وأشــــار مركــــز الترميــــم الســــينمائي 
المصــــري إلــــى أن ترميــــم الأفــــلام يمــــر 
بمراحل مختلفة، أبرزهــــا مرحلة الترميم 
اليدوي ويتم فيها فحص الفيلم والوقوف 
على حالته الفنية، وتصحيح الـ“فريمات“ 
غير المنضبطة، ثم مرحلة الصوت، حيث 
أن هناك تقنيــــة تتيح تحويل الصوت إلى 
جودة جيدة للغاية، والعمل على الأجهزة 
من خلال برامج حديثة تعالج مشكلات في 
الصورة وتزيل النقاط السوداء المنتشرة 

على الشاشة.

القاهــــرة  مهرجــــان  اهتمــــام  وجــــاء 
السينمائي بترميم الأفلام القديمة بعد أن 
وجد دوائر ثقافية وفنية تعاني من مأزق 
لأن الأفــــلام التاريخية يجري ترميمها في 
مهرجانات عربية ودولية في حين أن ذلك 
يغيب بشــــكل كامل عن مهرجان القاهرة، 
وســــبق أن أثار مهرجان الجونة الأمر في 

إحدى دوراته قبل توقفه.
ومن المقرر أن ينتهي مهرجان البحر 
الأحمر الســــينمائي في دورتــــه الجديدة 
التي تنطلــــق مطلع ديســــمبر المقبل من 
ترميم ســــبعة أعمال بعد مرور خمســــين 
عامــــا علــــى إنتاجها مــــن بينهــــا فيلمان 
مصريــــان، همــــا: ”خلي بالك مــــن زوزو“، 
وذلك ضمن برنامج  و“غرام في الكرنــــك“ 

”كنوز البحر الأحمر“.

قال الناقــــد الفني رامــــي المتولي إن 
عمليــــة ترميــــم الأفلام تواجــــه صعوبات 
بالغــــة علــــى رأســــها عــــدم وجود نســــخ 
قديمــــة وأصلية للكثير من الأفلام المهمة، 
كما أن بعض الشــــرائط تعرضت للتحلل 
وهناك محاولات عدة لتحويلها إلى نسخ 
ديجيتــــال، وكان مــــن المفتــــرض أن يبدأ 

الاهتمام بها منذ سنوات طويلة.
أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
النســــخ المرممــــة تحافــــظ علــــى التراث 
الســــينمائي وتعــــد نواة مهمــــة لإمكانية 
أرشــــفة كافــــة الأعمــــال التاريخيــــة، وأن 
الحكومــــة لديهــــا رغبــــة في ترميــــم كافة 
الأفلام بمــــا فيها تلك التــــي قامت جهات 
مصريــــة ببيعهــــا إلى فضائيــــات عربية، 
والتعويــــل علــــى أن يكــــون هــــدف البيع 
تجاريا فقط بما يســــمح لــــوزارة الثقافة 

بترميمها.
وأكد أن التراث الســــينمائي المصري 
أكبر كثيرا من الأفــــلام التي تم بيعها من 
قبــــل وهنــــاك الآلاف من الأفــــلام الروائية 
الطويلــــة والقصيــــرة والتســــجيلية فــــي 
جعبة المركز القومي للسينما الذي يشكل 
امتــــدادا طبيعيا للمؤسســــات الإنتاجية 
الحكوميــــة التي قدمت تلــــك الأفلام، وأن 
هــــدف الحكومة من الترميم ليس تجاريا، 

لأنها تريد الحفاظ على التراث.
وجهــــات  إنتــــاج  شــــركات  وســــبقت 
ســــينمائية خاصــــة الحكومة فــــي عملية 
الترميــــم، وأبرزها قيــــام المنتجة ماريان 
خوري ابنة شقيقة المخرج الراحل يوسف 
شاهين ومدير شركة أفلام مصر العالمية 
بإعادة ترميم 20 فيلمًا من أفلام شــــاهين 

بالقاهرة عام  وعرضها بســــينما ”زاوية“ 
2018، ولاقت إقبالا جماهيريا، واســــتغرق 

ترميمها نحو عشرة أعوام.
وتشــــكو جهات مصرية بذلت جهودا 
لإعــــادة ترميم الأفلام القديمــــة، من بينها  
لترميم الأعمال  مؤسســــة ”أندي كولكت“ 
الألــــوان  تغيــــر  مــــن  الخاصــــة،  الفنيــــة 
الحقيقية للفيلم والذي يحدث بسبب سوء 
التخزين، ويكون ســــببا رئيسا في تغيير 
رؤية المخرج الأصليــــة في وقت إنتاجه، 
إذ يتغير شــــكل الأبطــــال وألوان الديكور، 
وألوان بشرة الممثلين، وهذا كله لا يصب 
فــــي صالح الفيلم ويُحــــدث تغييرا جذريا 

في السياق الدرامي.
وتواجــــه تلك الجهــــات أزمات تتعلق 
بالحصــــول على النســــخ الأصلية للأفلام 
أو مــــا يُســــمى بـ“النيجاتيف“، خاصة أن 
معظمهــــا جرى تخزينه بصــــورة خاطئة، 
وبطريقــــة لا تراعــــي أصــــول حفــــظ هذه 
المــــواد الخــــام إلــــى درجة قيــــام جهات 
ســــينمائية بوضعها في ثلاجات المنازل 

للحفاظ على جودتها لأطول فترة ممكنة.
وأشــــارت الناقدة الفنية صفاء الليثي 
إلــــى أن اتجــــاه وزارة الثقافة نحو رعاية 
عمليــــة الترميــــم خطوة إيجابيــــة بعد أن 
تركز اهتمام المهرجانات المصرية سابقا 
على ترميم الأفلام التســــجيلية فقط دون 
الروائية، والمهــــم أن يتم ذلك وفقًا لخطة 
مدروسة وليســــت عشوائية ودون انتظار 
لاســــتقطاع ميزانيــــات مــــن المهرجانات 

الفنية الفقيرة في ترميم الأعمال.
وأوضحت فــــي تصريح لـ“العرب“ أن 
البقيــــة من الأفلام المصريــــة التي لم تبع 
إلــــى الخــــارج آلت إلــــى المركــــز القومي 
للسينما وهناك مشروعات لإعادة الترميم 
يتبناهــــا العديد من المخرجين في حاجة 
إلى تمويــــل حكومي لتنفيذها، وأن وزارة 
الثقافة بإمكانها التســــويق لتلك الأعمال 
عبر عرضها فــــي مهرجانات مختلفة وأن 
تبنــــي خطتهــــا بما يتــــلاءم مــــع خريطة 

الأفلام المعروضة فيها.
وشــــددت على أهميــــة تقديــــم الدعم 
لمنتجي القطــــاع الخاص لإعــــادة ترميم 
أعمالهــــم القديمــــة، مــــع ضــــرورة وجود 
اتفاقــــات تضمــــن اســــتفادة الطرفين من 
عمليــــة الترميــــم بحيث يحــــق للحكومة 
الحصــــول على النســــخ المرممــــة مقابل 
الحفاظ على تراث تلك الشركات، باعتبار 
أنهــــا أعمال تمثــــل التاريخ الســــينمائي 

المصري في نهاية الأمر.
وقد تكون وزارة الثقافة المصرية أكثر 
حرصًا علــــى دعم ترميم الأفــــلام القديمة 
للتعامل مع ســــيل الانتقــــادات الموجهة 
إلــــى جهــــات حكوميــــة أهملــــت الإنتاج 
الأخيرة،  الســــنوات  خــــلال  الســــينمائي 
ما تســــبب فــــي تــــردي الأعمــــال المقدمة 
وعدم قــــدرة غالبيتها علــــى تحقيق جذب 
جماهيري في دور العرض السينمائي أو 
المنافسة في المهرجانات الدولية، وربما 
يكون إنجاز عملية الترميم بديلا مناسبًا 

للتخفيف من حدة الانتقادات.

 بغداد - فاز الفيلم المصري ”الضيف“ 
للمخرج عبدالهـــادي الباجوري وتأليف 
إبراهيـــم عيســـى بجائزة أفضـــل فيلم 
بمهرجان ســـومر السينمائي الدولي في 
دورتـــه التأسيســـية، كما حصـــد الفنان 
خالـــد الصاوي جائـــزة أفضل ممثل عن 

دوره في الفيلم نفسه.
سومر  مهرجان  عروض  واســـتمرت 
الســـينمائي الدولـــي الأول الذي انطلق 
فـــي العشـــرين مـــن أكتوبـــر الماضي، 
بالتعـــاون مع اتحـــاد الأدبـــاء والكتاب 
العراقيين، مساء كل يوم جمعة في قاعة 

الجواهري.
للمهرجان  الأولـــى  الـــدورة  وجاءت 
حـــداد،  صاحـــب  دورة  عنـــوان  تحـــت 
وهي إحياء لذكـــرى المونتير والمخرج 
العراقـــي صاحب حـــداد (1939 –1994)، 
الـــذي رحـــل عـــن عالمنا وتـــرك رصيدا 
ســـينمائيا مهمـــا حيث اشـــتغل طوال 
مســـيرته أفلاما ليســـت كثيـــرة، ولكنه 
اجتمع فيها مع أسماء مهمة في التأليف 
مـــن بينها الأخـــوان عاصـــي ومنصور 
كنفانـــي  غســـان  والأديـــب  الرحبانـــي 

والممثل والكاتب نهاد قلعي.
وأعلن رئيس المهرجان نزار شـــهيد 
الفدعـــم أن لجنـــة التحكيـــم المتمثلـــة 
فـــي إقبال نعيـــم، وحكمـــت البيضاني، 
والناقد السينمائي كاظم السلوم، منحت 
المخرجة ياسمين شويخ جائزة الإخراج 
عن فيلم ”حتى آخر الزمان“ من الجزائر، 
وذهبت جائزة لجنـــة التحكيم الخاصة 
للمخرج باســـل  إلـــى فيلم ”الاعتـــراف“ 

الخطيب من سوريا.

كما ذهبـــت جائزة أفضل ممثلة، دور 
أول، إلـــى الممثلة الســـلوفاكية كاميليا 
ميتراســـوفا عن دورها فـــي فيلم ”لولي 

باراديكا“.
ومنحت لجنة تحكيم الفيلم الوثائقي 
الطويل والتي تألفت من صالح الصحن، 
وحيدر فيصل العسكري، والمخرج طالب 
محمود السيد جائزة أفضل فيلم وثائقي 
(إله  مناصفة بين فيلم ”غاد أوف سونغ“ 
الأغانـــي) للمخـــرج عـــارف محمدي من 
للمخرج طارق  كندا وفيلم ”المنســـيون“ 
بدر مـــن الأردن، ومنحـــت لجنة التحكيم 
تنويها خاصا لفيلم ”موت جيد“ للمخرج 
الســـلوفاكي توماس كروبـــا وهو إنتاج 

مشترك بين إنجلترا وسلوفاكيا.
وأشار رئيس المهرجان إلى أن ”حفل 
تكريـــم الأفـــلام الفائزة والســـينمائيين 
الرواد والشـــباب الذين أثـــروا بعطائهم 
الفني الحركة الســـينمائية، سيقام خلال 

الأيام المقبلة بعد إكمال التحضيرات“.
يذكر أن مهرجان ســـومر السينمائي 
الدولـــي الأول قـــد تأخر افتتـــاح دورته 
الأولـــى لأكثر من عامين بســـبب جائحة 
والأحداث  المســـتجدّ  كورونا  فايـــروس 

السياسية التي سبقت الوباء.
وقررت الهيئة العليا للمهرجان، رغم 
غياب الأفلام العراقيـــة عن برنامجه، أن 
تكون المسابقة الرسمية خاصة بالأفلام 
التي وصلت إلى المهرجان ولم تستقبل 
أفلامـــا جديدة حفاظا على حق شـــركات 
الإنتـــاج والســـينمائيين الذين أرســـلوا 
أفلامهم للمشـــاركة منذ اللحظات الأولى 

عند فتح باب المشاركة.

{الضيف} يحصد 
الجائزة الكبرى لمهرجان 

سومر السينمائي

سينما
الخميس 2022/12/01 
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اللقاء تناول حضور المرأة 

في السينما كموضوع 

وإسهامها كمنتجة أفلام، 

وأثر ذلك على دور المرأة 

في المجتمع

ترميم الفيلم يمنحه انطلاقة جديدة

استفاقة مصرية للحفاظ على تراث 

الأفلام القديمة وإعادة ترميمها
عدم وجود نسخ وتحلل الشرائط وتعرضها للتلف أزمات تهدد التطوير

بعــــــد إظهار مهرجانات ســــــينمائية عربية اهتمامهــــــا بترميم أفلام مصرية 
كلاسيكية وإعادة عرضها اتجهت وزارة الثقافة المصرية نحو تبني الفكرة 
ودعمها، بناء على أحقيتها في حفظ التراث الثقافي المصري، لكنها خطوة 
تبدو في نظر محللين متأخرة، وعرضهــــــا هذا التأخير للاصطدام بالعديد 

من العراقيل.

هيئة الأفلام السعودية 

تناقش سينما المرأة 

وتحدياتها في المنطقة

فيلم أثار الكثير من الجدل ترميم الأفلام مهمة ليست سهلة

مشروعات الترميم 

تحتاج تمويلا حكوميا 

لتنفيذها

صفاء الليثي

عملية الترميم تواجه 

صعوبات أهمها غياب 

النسخ الأصلية

رامي المتولي

أحمد جمال
صحافي مصري



 عمان - شـــغلت رواية ”ميـــرا“ للكاتب 
قاســـم توفيـــق الشـــارع الأردنـــي خـــلال 
اليومين الماضيين، وأثارت غضبا واســـعا 
على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما 
اعتبره ناشطون تضمنها ”عبارات خادشة 

للحياء، ومحتوى ينافي قيم المجتمع“.
ونشـــرت الرواية قبل ثلاث ســـنوات، 
لكن الجدل الذي رافقها حاليا جاء بسبب 
وجودها فـــي مهرجان القـــراءة للجميع 
ضمـــن مشـــروع مكتبـــة الأســـرة التابع 
لـــوزارة الثقافة الأردنية، الذي يهدف إلى 
وجـــود مواد أدبيـــة في متناول الأســـرة 

الأردنية. 
ودشن ناشـــطون هاشـــتاغ #رواية_

ميرا على مواقع التواصل، وتناقل كثيرون 
صورا مـــن صفحات الروايـــة عبر تطبيق 
واتســـاب فيها وصف لتصرفات وحركات 

جنسية بالتفصيل، ولأجساد عارية.
وتجـــري أحـــداث رواية ميـــرا للكاتب 
الأردني قاســـم توفيق في تسعينات القرن 
الماضـــي بـــين العاصمـــة الأردنيـــة عمان 
ومدينة نوفي ساد في يوغسلافيا السابقة 
حين سافر الشـــاب الأردني المسلم رعد من 
أجل الدراســـة ليتعرّف هناك على الممرضة 
ميرا. وتـــروي القصة علاقة حب قوية قبل 
أن يتزوجـــا وينجبا شـــادي ورجـــاء. مع 
اندلاع الحرب الأهلية في يوغوسلافيا في 
يونيـــو 1992، يقرّر الزوجـــان التوجّه إلى 
عمان. لكن بعد ســـنوات، يقدم شادي الذي 
كان تطوّع مع جيش صربيا ضد البوسنة، 
قبـــل انتقاله الـــى منزل والديـــه في عمان 
بدوره، على طعن أمه بســـكين المطبخ بعد 

أن سمع رجالا يصفونها بالمومس. 
وكتب ناشط:

وأضاف آخر:

ووصل الأمر إلى أروقة مجلس النواب 
الأردني، إذ طالـــب عدد من أعضاء مجلس 
النـــواب الأردني بمحاســـبة وزيرة الثقافة 
الأردنية للســـماح بوجود هذه الرواية في 

الأسواق الأردنية منذ سنوات.
وطالـــب النائب عماد العـــدوان وزيرة 
الثقافة بتقديم الاعتذار للشـــعب الأردني، 
بينما وصف النائب ينال فريحات محتوى 
وبأنه بعيد  و“البذيء“  الرواية بـ“الهابط“ 
كل البعـــد عـــن القيم الإســـلامية وأخلاق 
الشـــعب الأردني بكافة أطيافـــه. وأيد عدد 
مـــن النواب مقتـــرح النائـــب فريحات في 

محاسبة كل من له صلة في نشر الكتاب.
وأحـــال مجلس النـــواب، قضية رواية 
”ميرا“ إلى لجنـــة التوجيه الوطني لمتابعة 
”إجازة الروايـــة“. وكلف المجلس بالإجماع 
لجنة التوجيـــه الوطني بالتحقيق وتقديم 
التوصيات حول ما جاء في رواية ”ميرا“، 
ومـــا اعتبـــر مصطلحات خادشـــة للحياء 

العام.
واســـتمرت ردود الفعـــل علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، وانتشـــرت دعوات 
مغرديـــن لســـحب الروايـــة من الأســـواق 

الأردنية ومحاســـبة المســـؤولين في وزارة 
الثقافـــة لما قيـــل إنه ”تقاعس“ عـــن القيام 
بدورهـــم الرقابـــي على المحتـــوى الأدبي 
المعروض فـــي المكتبات الأردنية. وجاء في 

تغريدة:

ورأى مغرد:

وبعد الضجّـــة الكبيرة التـــي أثارتها 
روايـــة ”ميـــرا“، أصـــدرت وزارة الثقافـــة 
الأردنية بيانًا رســـميًا أعلنت فيه ســـحب 
الرواية من كافة معارض ”القراءة للجميع“ 

في مختلف مراكز التوزيع في الأردن.
وذكـــر بيان الـــوزارة أن قرار ســـحب 
من الأســـواق الأردنية نظرًا  رواية ”ميرا“ 
إلـــى ما تضمنته من محتوى لا يتوافق مع 

قيم الأسرية الأردنية وتقاليدها.
وقـــال الأمـــين العـــام لـــوزارة الثقافة 
الأردنيـــة بالوكالة ومديـــر برنامج مكتبة 
الأســـرة أحمـــد راشـــد إن الـــوزارة قررت 
ســـحب رواية ”ميرا“ من الأسواق الأردنية 
بعـــد ملاحظـــات وردت مـــن بعـــض زوّار 
مراكـــز البيع عـــن وجود محتـــوى إباحي 
جـــريء في الرواية المذكورة. ولفت راشـــد 
إلـــى أن وزارة الثقافـــة الأردنية لا تمارس 
دور الوصايـــة على القـــارئ الأردني لكنها 
تحـــرص علـــى مراعـــاة الســـياق الثقافي 
والاجتماعـــي في الأردن، مؤكدًا أن الوزارة 
بصدد إعـــادة تقييم رواية ”ميرا“ للوقوف 

على المسوغات النقدية التي وجهت لها.

وأضاف راشـــد أن ”الرواية تنطلق من 
الفكـــرة الأدبية للنص فـــي بعدها الدرامي 
الـــذي يشـــتمل على تناقضـــات الواقع في 
بعديه الســـلبي والإيجابي، لإبراز الصور 
الإيجابية، والذي يعرف بتيار الوعي، وإن 
اختيار أعمال الكاتب قاســـم توفيق تمثل 
قيمـــة إبداعية مهمـــة من وجـــه نظر نقاد 

كبار“.
يذكـــر أن الروائـــي قاســـم توفيق (68 

عاما) من أبرز القامات الروائية العربية.
لكـــن هـــذا البيـــان لـــم يـــرض قراء 
غاضبـــين لـــم يتســـامحوا مـــع مضمون 
الروايـــة معتبرين أنها تجـــاوزت جميع 
الخطـــوط الحمـــراء للمجتمـــع الأردنـــي 

المحافظ.  
واعتبرت ناشطة:

كما ذهب بعض رواد مواقع التواصل 
في الأردن إلى اعتبـــار ما جاء في الرواية 
تخلّف وانعدام حضارة، مهاجمين المثقفين 

الذين يدافعون عن الرواية على قلتهم.
وبـــرز رأي آخر حول الروايـــة، يدافع 
عـــن الكاتـــب وحريـــة التعبير، فقـــد كتب 
الصحافي وليد حســـني في حســـابه على 
فيســـبوك ”ميـــرا.. روايـــة لقاســـم توفيق 
لم تفعل شـــيئا، ولم ترتكـــب جناية مخلة 
بالشرف، وكل ما فعلته أنها لم تقل شيئا..، 
المترهبـــون، والأخلاقيون، والعفيفون جدا 
ثاروا ضدها وطالبوا برجمها على رؤوس 
الأشـــهاد… توقفـــوا قليلا ..لو عـــدتم إلى 
تراثكم لوجدتم فيه ما هو أسوأ بكثير مما 

قالته الفاضلة ميرا“.

واعتبر حســـني أنه ”مـــا دامت وزارة 
الثقافـــة قـــررت ســـحب الروايـــة لإعـــادة 
تقييمهـــا، فعليهـــا أن تســـحب عشـــرات 
الآلاف مـــن الكتـــب الأخرى من الأســـواق 
ومن المكتبات ففيها ما هو أشنع مما قالته 

السيدة الفاضلة ميرا“. وسخر ناشط:

ودعـــا رئيس الـــوزراء الأردني بشـــر 
الخصاونة الأربعاء وزيـــرة الثقافة هيفاء 
النجار إلى ”ســـحب جميع الأعمال التي لا 
تتوافق مع قيم المجتمـــع الأردني وعاداته 

ة وقيمها“. وتقاليده، ومبادئ الأمَّ

 تونــس - قضــــت الدائــــرة الجنائيــــة 
المختصّة فــــي النظر فــــي قضايا الإرهاب 
بالمحكمــــة الابتدائيــــة بتونس بالســــجن 
مــــدّة ســــنة فــــي حــــقّ الصحافــــي خليفة 
القاســــمي، مراســــل موزاييــــك الخاصــــة 
بالقيــــروان (وســــط)، لرفضه الكشــــف عن 
مصــــادره. كما قضــــت الدائــــرة الجنائية 
بثلاث سنوات سجنا في حقّ رائد بالفرقة 
الجهوية لمكافحة الإرهاب للحرس الوطني 
بالقيــــروان مــــن أجل تهــــم تعمد إفشــــاء 
معلومــــات متعلقــــة بعمليــــات اعتــــراض 
والمعطيــــات المجمعة منهــــا، وفق تصريح 
عضو هيئة الدفاع عن القاسمي الأستاذة 
دليلة مصدق. ولا يعرف إن كان الرائد هو 
المصدر الذي اعتمد عليه القاسمي. وأكّدت 

مصدق أنّه تم استئناف الحكم الأربعاء.
ويذكــــر أنّه قد انطلق تتبع القاســــمي 
فــــي مارس 2022، بتهم علــــى معنى قانون 
مكافحــــة الإرهاب والمجلــــة الجزائية وتمّ 
الاحتفاظ به لخمسة أيّام وإطلاق سراحه 

إثر حملة تأييد واسع وطني ودولي.
وفــــي هــــذا الســــياق، جــــدّدت النقابة 
التونســــيين  للصحافيــــين  الوطنيــــة 
مطالبتها بإيقاف التتبع في حق القاسمي 
وإســــقاط كلّ التهم التي تتعلق بممارسته 

الاحترافية لمهنته الصحافية.
كمــــا شــــدّدت النقابة علــــى أنّ موقف 
ســــيكون  القضيــــة  هــــذه  إزاء  القضــــاء 
مؤشّــــرا يطلقه إزاء احترام القضاء حرية 
العمــــل الصحافي وضمانتهــــا ومن بينها 
حمايــــة المصــــادر وحرية النشــــر وحرية 
التعبير وتمســــكه بدوره كضامن للحقوق 
بشــــدة  النقابة  واســــتنكرت  والحريــــات. 
الحكم بالســــجن على الصحافي القاسمي 
بتهمة على معنى قانون مكافحة الإرهاب، 

ووصفته بـ”المهزلة“.
واعتبرت ذلك مواصلة لسياسة تجريم 
العمل الصحافي وخرق تونس لقوانينها 
المحلية ولتعهداتها الدولية، ونددت ببقية 
الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر 

والرأي الصادرة عن القضاء التونسي.
المتعمــــد  التــــرك  كذلــــك  واســــتنكرت 
للمرســــوم 115 باعتبــــاره النــــص الوحيد 
الــــذي يُحاكم بمقتضــــاه الصحافيون في 

قضايا النشــــر، وهــــو ما يُعتبر سياســــة 
جزائية ممنهجــــة هدفهــــا التضييق على 

حرية الصحافة والتعبير.
وجــــاء القانون التونســــي منســــجما 
مع بنــــود العهد الدولي للحقــــوق المدنية 
والسياســــية وبقيــــة المواثيــــق الدوليــــة 
ذات العلاقــــة المصــــادق عليها وقد تضمن 
المرســــوم عدد 115 لســــنة 2011 المؤرّخ في 
الثاني مــــن نوفمبــــر 2011 المتعلق بحرية 
الصحافــــة والطباعــــة والنشــــر في فصله 
11 تدابيــــر تقدمية تؤدي حتما إلى إحداث 

تطور كبير في حرية الإعلام في تونس.

إذ نص الفصل 11 من المرسوم المذكور 
أن تكــــون مصــــادر الصحافي عنــــد قيامه 
بمهامــــه ومصــــادر كل الأشــــخاص الذين 
يســــاهمون فــــي إعــــداد المــــادة الإعلامية 
محميــــة، ولا يمكــــن الاعتداء على ســــرية 
هذه المصادر سواء بصفة مباشرة أو غير 
مباشــــرة إلا إذا كان ذلك مبرّرا بدافع ملحّ 
مــــن دوافع أمن الدولــــة أو الدفاع الوطني 
وخاضعا لرقابــــة القضاء. ويجادل خبراء 
أمنيــــون بأنــــه ”الحــــال مــــع الصحافــــي 
القاســــمي إذ يتعلق الأمــــر بمعلومات عن 

خلية إرهابية“.
ويعتقــــد مراقبــــون أن ”مفهوم حماية 
حــــق الصحافيين فــــي الاحتفاظ بأســــرار 
مصادرهــــم ليــــس مطلقا لا تحــــده حدود، 
وليــــس دون اســــتثناءات إذ فــــي بعــــض 
الحالات تحتــــاج المحاكم إلى معرفة هوية 
مصــــادر المعلومــــات حتى يمكــــن تحقيق 
العدالــــة فــــي بعــــض القضايــــا المنظورة 
أمامها، ومهما تكن هذه المصلحة مشروعة 
إلا أنها يمكن أن تقيد مصلحة أخرى أكثر 

مشروعية وهي حماية الأرواح“.
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أونلاين

@s1AM1y
عندهم  العربي  بعالمنا  المســــــتثقفون 
ــــــف الفكري اللي  اعتقــــــاد أنّو التخل
ــــــا بعصر ما يســــــمى  صــــــار بأوروب
ــــــة تقــــــدم الغرب  النهضــــــة هــــــو عل
وسطوته على العالم، هؤلاء الحمقى 
ما قرأوا تاريخ ولا بيفهموا بمفاتيح 

تقدم الأمم ولا تأسيس الحضارة.

«ميرا» تثير أزمة في المجتمع المحافظ 

قراءة غاضبة لرواية {ميرا} تحولها إلى ترند أردني
وزارة الثقافة تسحب الرواية بعد سخط المغردين.. الجنس والجسد لا يزالان {تابو} عربيا

ــــــارت رواية ”ميرا“ للكاتب قاســــــم توفيق ســــــخط ناشــــــطين على مواقع  أث
التواصل الاجتماعي الأردنية واســــــتياءهم لتضمنها محتوى جنسيا جريئا 
اعتبره مغردون أنه يمس من قيمهم وتقاليدهم ولا يتناســــــب مع مشــــــروع 

الأسرة الذي أعلنته وزارة الثقافة الأردنية.

عام سجنا لصحافي تونسي 

رفض الكشف عن مصادره  طهــران - أدت قيود الحكومة الإيرانية 
على الإنترنت وقمع الشرطة للاحتجاجات 
إلى تزايـــد اعتماد الإيرانيين على منصات 
التواصل الاجتماعي التي باتت وســـيلة لا 
غنى عنها للحصول على معلومات موثوقة 

وتبادل المعلومات فيما بينهم.
ودخلت الاحتجاجات في إيران شهرها 
الثالـــث منذ وفاة الشـــابة الكردية مهســـا 
أميني خـــلال احتجازها من قبل ”شـــرطة 
الأخـــلاق“ المثيـــرة للجدل بزعـــم ارتدائها 
ملابس ”غير محتشـــمة“. وأشـــعلت وفاة 
مهســـا فـــي ســـبتمبر الماضـــي موجة من 
الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية 
ضد سياســـات الحكومة المناهضة للمرأة 

وخاصة فرض الحجاب الإلزامي. 
وخـــلال التظاهـــرات الســـابقة، كانت 
مواقع التواصـــل الاجتماعي منصة هامة 
معلومـــات  علـــى  للحصـــول  للإيرانيـــين 
موثوق بها، لكـــن في الآونة الأخيرة تزايد 
اعتمادهم على هذه المنصات التي أضحت 
تشكل أهمية أكبر للحصول على المعلومات 

وتبادلها.
وتشـــير تقديرات البنك الدولي إلى أن 
معدل انتشـــار الإنترنت في إيران يبلغ 84 
في المئة، فيما ذكرت بيانات الشهر الماضي 
أن ما يقرب مـــن 27 في المئة من الإيرانيين 
يستخدمون موقع ”بينتيريست“ ثم مواقع 
مثل إنســـتغرام وريديت وتويتر بنسبة 17 
في المئة و13.3 في المئة و10.4 في المئة على 

التوالي.

وفـــي ســـياق متصـــل، قـــال الرئيس 
التنفيذي ومؤسس تيليغرام بافيل دوروف 
إن ”التطبيق يحظى أيضا بشـــعبية كبيرة 
بين الشباب الإيراني في ضوء وجود أكثر 
من 40 مليون مســـتخدم فـــي البلاد، أي ما 
يعـــادل حوالي نصف تعداد ســـكان إيران 

البالغ 90 مليون نسمة“.
وقبل فرض الحكومة الإيرانية القيود 
علـــى الإنترنت في ســـبتمبر الماضي، كان 
موقعا إنستغرام وواتساب شائعين، حيث 
شكل عدد مســـتخدمي إنستغرام في العام 
الماضي نحو 89 في المائة من سكان البلاد.

ونقل موقع ”دويتشـــه فيلـــه“ الألماني، 
عن مهدي ســـاريميفار الصحافي الإيراني 
والتكنولوجيا  العلـــوم  فـــي  المتخصـــص 
والمقيـــم فـــي كنـــدا إن النظـــام الإيرانـــي 
يســـيطر على كافة أشـــكال الاتصالات في 
البلاد سواء المواقع الإخبارية أو منصات 

التواصل الاجتماعي.  
”مشـــغلي  أن  ســـاريميفار  وأضـــاف 
شـــبكات الهواتف وأيضا مزودي خدمات 
الإنترنت في إيران هي شركات خاصة تتم 
مراقبتها من قبل النظام عبر شبكة معقدة 
مـــن الشـــركات التجاريـــة والاســـتثمارية 
لتصـــل فـــي نهايـــة المطـــاف إلـــى أربـــع 
مؤسسات اقتصادية هي الهيئة التنفيذية 
لأوامر الإمام ومقر خاتم ومؤسســـة قدس 

رضوي ومؤسسة مستضعفان“.
فـــي  الكثيـــرون  يعتمـــد  ذلـــك،  وإزاء 
إيـــران على شـــبكات التواصل الاجتماعي 

للحصـــول علـــى أخبار محايـــدة وموثوق 
بها، ولاســـيما من خلال خدمات الشبكات 
الافتراضية الخاصة أو مـــا يعرف بـ“في.
بي.أن“، فيما أدت القيود على الإنترنت من 
قبل الحكومة إلى تزايد سخط المتظاهرين.
وفـــي ذلـــك، قـــال ســـاريميفار إن قمع 
الشرطة للمتظاهرين ســـواء بشن حملات 
اعتقالات وتعذيب أو إصدار أحكام وصلت 
إلـــى عقوبة الإعـــدام أدى إلـــى زيادة زخم 
الاحتجاجـــات. وأضاف أنه في ضوء ذلك، 
باتت وسائل التواصل الاجتماعي ”تتولى 
وظيفتـــين أساســـيتين فـــي إيـــران تتمثل 
الأولى في إبلاغ الناس بأحدث المستجدات 
المنظمـــات  لصالـــح  الأحـــداث  وتوثيـــق 
الحقوقيـــة، فيما تكمن الوظيفة الثانية في 
اســـتغلال المتظاهرين لمنصـــات التواصل 

للتنسيق فيما بينهم بشكل يومي“.
بـــدوره، قـــال كامـــران وهـــو إيرانـــي 
يعيـــش فـــي طهـــران وأحـــد مســـتخدمي 
الشبكات الافتراضية الخاصة، إن الفضاء 
الإلكترونـــي بـــات أفضـــل طريقـــة لتبادل 
الجمهوريـــة  ”جرائـــم  حـــول  المعلومـــات 
الإسلامية“، مضيفا أن ”شبكات التواصل 
الاجتماعي تســـاعد الإيرانيـــين في معرفة 
مســـتجدات موجة الاحتجاجـــات وتبادل 

المعلومات“.
أمـــا الشـــابة الإيرانية شـــيرين والتي 
تستخدم  إنستغرام منذ العام 2013 فتؤكد 
أن التطبيـــق يســـاعدها فـــي البقـــاء على 
تواصل مع الأصدقـــاء، قائلة إن ”التطبيق 
يعتبر طريقة ســـريعة وسهلة لنشر آرائي 
وأفكاري“. وأضافت ”عندما أنشر منشورا 
أتلقى ردود فعل إيجابية، وهو ما يحفزني 
على نشر المزيد ويساعدني ذلك على معرفة 
وجهـــات النظـــر المختلفـــة. أتواصـــل مع 
الآخرين بشـــكل أكثر فعاليـــة عبر منصات 
التواصل الاجتماعي“. وتؤكد شـــيرين أن 
القيود علـــى الإنترنت تؤثـــر على الولوج 
إلى العديد من المواقـــع الإلكترونية، فرغم 
قدرتهـــا علـــى الدخول إلى حســـاباتها إلا 
أنها تعاني من بطء الإنترنت، مضيفة ”في 

نهاية الأمر، أفقد صبري“.
وأشـــارت إلـــى أن منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي تســـبب لهـــا و لغيرهـــا مـــن 
الناشـــطات الإيرانيات مشـــاكل، وتضيف 
أنهـــا تشـــعر ”ببعض الإحبـــاط في معظم 
الأوقات بســـبب ردود فعـــل البعض الذين 

يتعاملون بالطريقة ذاتهـــا التي ينتهجها 
هـــؤلاء  يتبنـــى  إذ  الإيرانـــي،  النظـــام 
وجهات نظر اســـتبدادية ولكن على نطاق 
شـــخصي“. وقالـــت ”عندما أكتب وأنشـــر 
تعليقـــات تؤيـــد حقـــوق المـــرأة أتعرض 
لمضايقـــات من المســـتخدمين الذكور، لذلك 
أقوم بفرض قيود على التعليق أو التوقف 

عن نشر المزيد“.
وفي الوقـــت الذي يعانـــي فيه العديد 
مـــن الإيرانيين من صعوبـــة الوصول إلى 
الإنترنت، يسعى النشطاء خارج البلاد إلى 
مســـاعدة المجتمع الدولي على فهم حقيقة 

ما يحدث داخل البلاد.
فعلى ســـبيل المثال، نقل المذيع الألماني 
الشهير يوكو فترشايدت حسابه على موقع 
إنستغرام إلى الناشـــطة الإيرانية المقيمة 
في كنـــدا أعظم جانغرافي لمســـاعدتها في 
نشر تعليقاتها المتعلقة بالاحتجاجات في 
إيران. وقالت إن حساب يوكو الذي يتابعه 
أكثر مـــن مليوني شـــخص ســـاعدها في 
الوصول إلى جمهـــور دولي أكبر، مضيفة 
أن ”اســـتخدام مثل هذه المنصات للوصول 
إلـــى جمهـــور أوســـع يســـاعد فـــي زيادة 
التوعية حيال ما يحدث في إيران، خاصة 
نضـــال الإيرانيات ضد الظلـــم وانتهاكات 

حقوق الإنسان“.
وأكـــدت أن منصـــات التواصـــل باتت 
مقصـــدا للصحافيـــين لمعرفة مســـتجدات 
الأحـــداث فـــي إيـــران، مضيفة ”نـــرى أن 
الصحافيين ووكالات الأنباء يســـتخدمون 
بشكل متكرر وسائل التواصل الاجتماعي 
لجمع المعلومات خاصـــة في الأماكن التي 
قـــد يكـــون الوصـــول إليها مســـتحيلا أو 

محفوفا بالخطر“.
بيد أن تزايد انتشار منصات التواصل 
الاجتماعي لم يكن فـــي صالح المتظاهرين 
والمتظاهـــرات علـــى الدوام، حيث ســـاهم 
في نشـــر معلومات مضللـــة وأخبار كاذبة 
أيضا حول المظاهرات، إذ انتشر خبر يُفيد 
بإصدار السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام 
بحـــق 15 ألـــف متظاهر، لكن تبـــين لاحقا 
أن خمســـة أشـــخاص فقط صدرت بحقهم 

أحكام بالإعدام.
ورغم ذلك، تؤكد جانغرافي أن منصات 
التواصـــل الاجتماعي كانت مؤثرة وفعالة 
وصبـــت في صالـــح النشـــطاء المعارضين 

للنظام. منظم للاحتجاجات 

مفهوم حماية حق 

الصحافيين في الاحتفاظ 

بأسرار مصادرهم ليس 

مطلقا لا تحده حدود، 

وليس دون استثناءات

مواقع التواصل مكبر صوت للمحتجين في إيران 

@DrZboun
ــــــع  بي ــــــز  تجي #وزارة_الثقافــــــة 
ــــــب قاســــــم في  ــــــرا للكات #رواية_مي
#مهرجــــــان #القراءة_للجميع والذي 

@YAltawarh
ثمــــــة من يبرّر أن مــــــا ورد في الرواية 
بزعم أحقية الإثارة لتســــــويق الرواية، 
والمؤسف أن الرواية صدرت قبل نحو 
ثلاث سنوات غير أن وجودها مؤخرا 
ضمن فعاليات مكتبة الأسرة والقراءة 
ــــــاه إلى المحتوى.  ــــــع لفت الانتب للجمي

#رواية_ميرا.

@da10125789
رواية جنســــــية في قســــــم الأســــــرة 
والطفل! المفروض ما تنسحب وبس، 
ومحاكمات..  اســــــتقالات  المفروض 
قبلها قانون الطفل و حرية الوصول 

إلى المعلومة!

@AlhijjawiSajeda
ــــــي يُفهم من إصــــــدارات أي وزارة  الل
ــــــه إصدارها  ــــــم = إن ثقافــــــة في العال
ــــــف أدب وفن . فهــــــل رواية ميرا  يُصن
ــــــى وزارة الثقافة  تُصنف بالنســــــبة إل
عنا ضمن الأدب والفــــــن! أقل القليل 
استقالة وزيرة الثقافة، مش كافي مع 
كل خطأ ومصيبة بنطلع ببيان توضيح 

أو اعتذار على استحياء.

@fanyla92
وزاراتنا  إخــــــلاص  ــــــي  يعطين ــــــه  الل
ــــــا لاتفاقيات حقوق الطفل  وحكوماتن

تقيمه #وزارة_الثقافة سنويا، لتشجيع 
القراءة ،واقتناء الكتب بأســــــعار رمزية. 
الرواية تتحدث في طياتها عن مشــــــاهد 
ــــــث احتوت  جنســــــية وكلمات بذيئة، حي
على قصص ونصوص وعبارات خادشة 

للحياء بشكل صارخ. 

ونشر ما يســــــمى (بالثقافة الجنسية)…… 
طيب انشــــــروا كتب عن كيف تقضي على 
الفقر؟ أو كيف نعبّر عن حقوقنا؟ أو مثلا 
كيف نفتح المناهل عند سقوط الأمطار؟



 باريــس (فرنســا) - يعـــود وباء كوفيد 
– 19 الـــذي هدأ لفترة قصيرة في فرنســـا 

بعد موجـــة في مطلع الخريـــف، للظهور 
مع ارتفـــاع عدد الإصابات والاستشـــفاء 
مدفوعـــا بانخفـــاض درجـــات الحـــرارة 
وظهور متحور جديـــد، مما أثار مخاوف 

على صحة الأكثر عرضة للخطر.
وقد تم الأســـبوع الفـــارط الإبلاغ عن 
48629 إصابـــة جديدة في فرنســـا، مقابل 
33177 إصابة جديدة الأســـبوع السابق، 

أي بزيادة 46 في المئة.
وينعكـــس الارتفـــاع الحالـــي علـــى 
”ازدياد عدد حالات الاستشـــفاء الجديدة 
ودخول قسم الرعاية المركزة“ بعد ”أربعة 
أسابيع من التراجع“، وفق ما ذكرت هيئة 
الصحـــة العامة في آخر بيان أســـبوعي 
لهـــا. وتم اســـتقبال أكثر مـــن 4500 حالة 

استشفاء خلال الأيام السبعة الماضية.
وأشـــار عالم الأوبئة باســـكال كريبي 
لوكالـــة فرانس برس إلى ”أن معدل تكاثر 
كوفيد ارتفع إلى أكثر من 1 منذ عدة أيام، 
ممـــا يعني ازديادا في معـــدل الإصابات، 
نحن في بداية منحنى مطرد إلى حد ما“.
ولا يســـاور بعض الخبراء الشك في 
أن موجة تاسعة تتشكل في فرنسا خاصة 
وفي أوروبا وجنوب شرق آسيا وأميركا 
الشمالية بشـــكل عام، كما صرّح أنطوان 
فلاولـــت مديـــر معهـــد الصحـــة العالمية 

بجامعة جنيف لوكالة فرانس برس.
وقال فلاوت ”في فرنســـا إذا استندنا 
إلـــى الســـنوات الســـابقة، فيمكننـــا أن 
نتوقع تواصل ارتفـــاع المنحى وأن توفر 
عطلة عيد الميـــلاد أول فترة هدوء بفضل 

العطلات المدرسية“.
وفي فرنســـا أمنت الموجات الثماني 
الأولى بعض المناعة للسكان الذين تلقوا 
اللقاح على نطاق واســـع ولكنهم تأخروا 
في تنـــاول الجرعة الثانية. وفي حال ظل 
العدد الإجمالي للمرضى في المستشفيات 
(أقل مـــن 19 ألفا) دون أعلى المســـتويات 

التـــي ســـجلت هـــذا العـــام، فـــإن عودة 
ظهور الوبـــاء قد تؤدي إلى إنهاك النظام 

الصحي المتعثر بالفعل.
وتواجـــه المستشـــفيات بالفعل وباء 
التهـــاب القصيبـــات علـــى نطـــاق غيـــر 
مسبوق، في حين أن الأنفلونزا الموسمية 
القادمة تثير مخاوف من تأثير ”مضاعف 

ثلاث مرات“.
وأودى الوباء بحياة 158771 شخصا 
فـــي فرنســـا، بحســـب منظمـــة الصحة 
العالميـــة، وأكثر من 6.6 مليون حالة وفاة 

في العالم.
وأظهرت بيانـــات مجمعة أن إجمالي 
عدد الإصابات المؤكدة بفايروس كورونا 
فـــي أنحاء العالـــم تخطـــى 642.7 مليون 

إصابة حتى صباح الأربعاء.
وأوضحت أحـــدث البيانات المتوفرة 
هوبكنـــز  جونـــز  جامعـــة  موقـــع  علـــى 
الأميركيـــة أن إجمالـــي الإصابات وصل 

إلى 642 مليونا و717 ألفا.
جـــراء  الوفيـــات  إجمالـــي  وارتفـــع 
الجائحة إلى ستة ملايين و633 ألفا و337 

حالة وفاة.

يتماثل  ووفق خبراء ”مايـــو كلينيك“ 
معظم الأشخاص الذين يُصابون بمرض 
فايـــروس كورونا للشـــفاء خـــلال بضعة 
أســـابيع. إلا أن بعض الأشـــخاص، حتى 
من أُصيبـــوا بأعراض خفيفـــة للمرض، 
ربما تنتابهم أعراض تستمر فترة طويلة 

بعد ذلك. 

ويُطلق على هذه المشـــكلات الصحية 
المســـتمرة أحيانا متلازمة ما بعد كوفيد 
– 19، أو حـــالات مـــا بعد كوفيـــد – 19، أو 

كوفيـــد – 19 طويل الأمـــد، أو المضاعفات 
الحادة التاليـــة للإصابة بعدوى ســـارز 
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 كوبنهاغــن - أظهـــر تقريـــر جديـــد 
صادر عن منظمة الصحة العالمية ووكالة 
الصحة بالاتحاد الأوروبي أن أشـــخاصا 
أكثـــر فأكثر فـــي أوروبا يتعايشـــون مع 
فايـــروس نقـــص المناعـــة البشـــرية من 
دون أن يتم تشـــخيصهم، وعزا الســـبب 
إلـــى وصمة العـــار التي لا تـــزال تحيط 

بالفايروس المسبب للإيدز.
وقـــال المكتب الإقليمي لأوروبا التابع 
لمنظمة الصحة العالمية، في بيان صحفي، 
قبـــل الأول من ديســـمبر، الـــذي يصادف 
اليـــوم العالمـــي للإيـــدز ”وفقـــا لبيانات 
جديـــدة أصيب عدد أكبر من الأشـــخاص 
بفايـــروس نقـــص المناعة البشـــرية في 
المنطقة الأوروبية أكثر مما تم تشخيصه 
منـــذ عـــام 2018 علـــى الأقل وحتـــى عام 

.“2021
وتضـــم المنطقـــة الأوروبيـــة التابعة 
لمنظمة الصحة العالمية أكثر من 50 دولة، 

بما فيها روسيا وأوكرانيا وتركيا.
وقال المديـــر الإقليمي لمنظمة الصحة 
العالميـــة لأوروبا هانـــز كلوجه ”يجب أن 
نشـــعر جميعا بقلق عميق إزاء البيانات 
الخاصـــة باختبار فايروس نقص المناعة 

البشرية والعلاج والرعاية“.
وأضـــاف ”وصمـــة العار المســـتمرة 
والواســـعة النطاق حول فايروس نقص 
المناعة البشـــرية تمنـــع الناس من إجراء 
الفحوصات وتوجهنا بشكل خطير بعيدا 
عن مسار تحقيق هدفنا لعام 2030 المتمثل 

في إنهاء الإيدز“.
وقالـــت منظمة الصحـــة العالمية إنه 
تم تشـــخيص حوالي 300 إصابة جديدة 
بفايـــروس نقص المناعة البشـــرية يوميا 
فـــي 46 مـــن أصـــل 53 دولة فـــي أوروبا، 
بما فيهـــا 45 حالة يوميا في دول المنطقة 

الاقتصادية الأوروبية في عام 2021.
وذكـــرت المنظمـــة الدوليـــة أن العدد 
يصل إلى 106 آلاف و508 تشخيص جديد 
تم الإبلاغ عنه في أوروبا، و16 ألفا و624 
حالـــة في الاتحـــاد الأوروبـــي على مدار 

العام بأكمله.
كيلنيـــك“  ”مايـــو  خبـــراء  ويعـــرف 
متلازمـــة النقص المناعي المكتســـب على 
أنهـــا مرض مزمن، وهي حالة قد تشـــكل 
خطرا علـــى الحياة، ويســـببها فايروس 

نقص المناعة البشري.

وقـــال الخبـــراء ”يتداخـــل فايروس 
نقص المناعة البشـــرية مع قدرة الجســـم 
على محاربة العَـــدوى والمرض من خلال 

تدمير الجهاز المناعي“.
وأضافوا أن فايـــروس نقص المناعة 
البشـــري هو نوع عدوى منقولة جنسيا. 
وقد ينتقـــل أيضا عن طريـــق تعرض دم 
الحامـــل للعـــدوى أو تعاطـــي المخدرات 
عن طريق الحقن أو تشـــارُك الحُقن. وقد 
ينتقـــل مـــن الأم للطفل أثنـــاء الحمل أو 
الـــولادة أو الرضاعـــة الطبيعية. وربما 
يستغرق فايروس نقص المناعة البشرية 
عدة سنوات، إذا لم يُعالج، حتى يُضعف 
الجهـــاز المناعـــي إلـــى درجـــة الإصابة 

بالإيدز.

ولا يوجد علاج شاف لفايروس نقص 
المناعة البشــــري، ولكن تعمل الأدوية على 
الســــيطرة علــــى العــــدوى والوقايــــة من 
مضاعفات المرض. وإضافــــة إلى ذلك فقد 
أثبتت مضادات الفايروســــات التي تعالج 

فايروس نقص المناعة البشــــري فعاليتها 
في تقليل حالات الوفاة بســــبب الإيدز في 
أنحاء مختلفة من العالم، وتعمل المنظمات 
العالميــــة على زيادة توفــــر تدابير الوقاية 

والعلاج في البلدان شحيحة الموارد.
وبات متوقعا أن تكون بريطانيا أول 
بلد بالعالم يمنـــع ظهور إصابات جديدة 

بالإيدز، وذلك بحلول العام 2030.
وبحســــب صحيفــــة الغارديــــان، فــــإن 
هيئة خدمات الصحــــة الوطنية الحكومية 
ســــوف تكون قــــادرة على تحقيــــق هدفها 
بعدما وقعت سلسلة من الاتفاقيات لتوفير 
عقاقيــــر جديدة في جميع أنحــــاء إنجلترا 
بمــــا يلغي الفوارق فــــي الاهتمام بمكافحة 
انتشــــار المرض، تبعا للتوزيــــع الجغرافي 

للسكان.
وبموجب تلك الخطة، ســـوف يتمكن 
الأشـــخاص المصابون بفايـــروس نقص 
المناعة البشرية من الحصول على أدوية 
طريق  عن  و“ريلبيفيرين“  ”كابوتغرافير“ 
الحقـــن، بالإضافة إلى منح الأشـــخاص 
الذيـــن لديهـــم مقاومـــة للعـــلاج عقـــار 
”فوستيمســـافير“، الـــذي جـــرت الموافقة 

عليه خلال الأسبوع الماضي.
وســـتتوفر العلاجـــات الجديـــدة في 
جميـــع أنحاء إنجلترا بمـــا يغطي علاج 
148 ألف شـــخص، مما ينهـــي حالة عدم 
اليقين بالنســـبة إلى المرضى في مناطق 
لـــم يكونـــوا يحصلون فيهـــا على أفضل 

العلاجات.

 لنــدن - يعتقــــد باحثون فــــي بريطانيا 
أنه بمقدورهم في غضون عشــــر ســــنوات 
إطالة أعمار مرضــــى الحالات المتقدمة من 

السرطان بواقع الضعف.
ويقــــول خبــــراء مــــن معهــــد أبحــــاث 
الســــرطان في لنــــدن وصندوق مؤسســــة 
مارســــدين الملكيــــة البريطانيــــة «إن هــــذا 
الهــــدف ســــيؤدي إلــــى شــــفاء المزيــــد من 
المرضى وإطالة أعمار آخرين بشكل كبير».

ويكتســــب علمــــاء الســــرطان بشــــكل 
متزايد قدرا كبيرا من معرفة ما يســــمونه 

«النظام البيئي لمرض السرطان».
النظــــام  المصطلــــح  بهــــذا  ويقصــــد 
المتشــــابك الذي يســــمح لخلايا السرطان 
بأن تعيش وتزدهــــر، ويتكون من الخلايا 
الســــرطانية والنظــــام المناعــــي للجســــم 
والجزيئــــات والخلايــــا والهيــــاكل التــــي 
تحيط بالأورام الخبيثة وتســــاعدها على 
النمو، بحســــب وكالة الأنبــــاء البريطانية 

«بي. إيه ميديا».
ويــــرى الخبــــراء مــــن معهــــد أبحاث 
السرطان ومؤسســــة مارسدين الملكية أنه 
بوسعهم عن طريق استخدام عدة وسائل 
للهجــــوم أن يقطعوا أشــــواطا طويلة في 
مجالات مثــــل تدمير الخلايا الســــرطانية 
وتعزيــــز قــــدرة الجســــم علــــى محاربــــة 
تطويع  لوســــائل  والتصــــدي  الســــرطان، 
الخلايا الســــليمة للمســــاعدة علــــى إبقاء 

السرطان في الجسم.
ومــــن بــــين هــــذه التطــــورات العلمية 
يأمل الفريــــق البحثي فــــي تقويض قدرة 

الخلايا الســــرطانية على توجيه الخلايا 
الأخرى الســــليمة في الجســــم لمســــاعدة 
الأورام. فعلى ســــبيل المثال ترسل الخلايا 
السرطانية إشارات لتوجيه «الخلايا التي 
يتم تســــخيرها» فــــي أماكن مثــــل النخاع 
العظمــــي مــــن أجل بنــــاء «أعشــــاش» في 
أجزاء أخرى بجســــم المريــــض لتكون مثل 
ملاذات للســــرطان. وبالتالــــي فإن تعطيل 
هذه المنظومات يمكن أن يســــاعد على منع 

انتشار المرض.

وتتضمن مجالات التطوير أيضا المزج 
بين العلاجــــات القائمة من أجل تحســــين 
فاعليتها، واستخدام سبل العلاج المناعي 
بهدف تنشــــيط الجهاز المناعي في جســــم 

الإنسان لمقاومة السرطان.
وقال كيفــــين هارينجتون، المتخصص 
في مجــــال العلاجات الحيوية للســــرطان 
رويــــال  مؤسســــة  فــــي  والاستشــــاري 
ماردســــون، «نــــدرك أن الورم الســــرطاني 
هــــو أكثــــر من مجــــرد كــــرة مــــن الخلايا 

السرطانية».

وذكر أن الخبراء الآن يبحثون بالفعل 
كيفيــــة توظيــــف الأدويــــة التــــي لا تقتــــل 
السرطان بشــــكل مباشر، ولكنها «تخاطب 
الجهاز المناعي وتزيد من وظائف الخلايا 
المناعية مــــن أجل مهاجمة الســــرطان مع 
تقويض وظائف الخلايــــا التي تدافع عن 

الأورام السرطانية بشكل طبيعي».
وأشــــار إلى أن هــــذه الأبحاث «ترجح 
كفة الميزان في النظام البيئي الســــرطاني 
نحــــو خلق بيئــــة مواتية بشــــكل أكبر من 
أجــــل تعزيــــز جهــــود مكافحة الســــرطان 
التــــي تبذلها الوســــائل العلاجية المعمول 
بها حاليا، وتخــــدم الأدوية الجديدة التي 

نعكف على تطويرها».
وأوضــــح هارينجتون، في تصريحاته 
التي أوردتهــــا وكالة الأنبــــاء البريطانية 
«بي.إيه ميديا»، أن أحد مسارات الأبحاث 
الجديدة هو استخدام فايروسات معالجة 
وراثيــــا مــــن أجــــل «اســــتهداف الخلايــــا 
السرطانية، والتواصل مع البيئة الحيوية 
المصغــــرة التــــي يعيــــش فيها الســــرطان 
بهدف اســــتثارة إشارة إليها حتى ترفض 

السرطان وتقتل الخلايا السرطانية».
وتقول أوليفيا روسانيس مديرة قسم 
تطوير أدوية الســـرطان فـــي معهد أبحاث 
السرطان إن «الأدوية الأحدث والمخصصة 
للحالات الفردية تســـاعد مرضى السرطان 
على العيش لفترات أطول، ولكن مازال من 
الصعب علاج بعض أنواع الســـرطان، كما 
أنه بمجرد انتشار الورم السرطاني يصبح 

في الكثير من الأحيان غير قابل للعلاج».
وأضافــــت «إننــــا نعتزم فتــــح خطوط 
جديــــدة تماما لمهاجمة الســــرطان، بحيث 
يمكننــــا تحجيــــم قدرتــــه علــــى التطــــور 
العلاجــــات  ضــــد  مناعــــة  واكتســــاب 
المستخدمة». واســــتطردت «نريد اكتشاف 
أهــــداف أفضــــل داخــــل الأورام والبيئــــة 
الســــرطانية حتى تتســــنى لنا مهاجمتها 

بالأدوية».

 قدرة الخلايا السرطانية على توجيه الخلايا السليمة كبيرة

الأدوية تعمل على السيطرة على العدوى

متحور جديد يقلق السلطات الصحية الفرنسية

آمال في ابتكار علاجات جديدة 

لإطالة أعمار مرضى السرطان

موجة تاسعة من وباء كوفيد – 19 

ترتسم قبل أعياد الميلاد في فرنسا

حالات الإصابة بفايروس الإيدز 

غير المشخصة تتزايد في أوروبا

تدمير الخلايا السرطانية وتعزيز قدرة الجسم 

على محاربتها من أبرز الأهداف

يأمــــــل الباحثون في بريطانيا أن تتم إطالة أعمار مرضى الســــــرطان خلال 
عشر ســــــنوات بواقع الضعف، وذلك من خلال معرفة النظام البيئي لمرض 
الســــــرطان، وهو النظام الذي ســــــمح للخلايا السرطانية بأن تنمو وتتكاثر. 
ويهدف الباحثون تحديدا إلى تقويض قدرة الخلايا السرطانية على توجيه 
الخلايا الســــــليمة وجعلها قادرة على بناء أعشــــــاش في أجزاء أخرى في 

الجسم مثل النخاع العظمي لتكون مثل ملاذات للسرطان.

وصمة العار المستمرة 

حول الإيدز تمنع الناس من 

إجراء الفحوصات وتوجه 

المتخصصين بعيدا عن 

تحقيق هدفهم لعام 2030

علماء السرطان يكتسبون 

بشكل متزايد قدرا كبيرا من 

معرفة ما يصطلحون على 

تسميته بـ»النظام البيئي 

لمرض السرطان»

الارتفاع الحالي ينعكس 

على ازدياد عدد حالات 

الاستشفاء  ودخول قسم 

الرعاية المركزة بعد 

أسابيع من التراجع

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- في دراســـة حديثة توصل فريق بحثي 
مشـــترك من ألمانيا والصين إلى أن لقاح 
ســـينوفاك الصينـــي المضـــاد لفايروس 
كورونـــا يزيـــد مـــن فاعليـــة أدوية علاج 

سرطان الأنف والبلعوم.
وأجريت الدراســـة بشـــكل مشترك بين 
جامعتي بون الألمانية وشانزي في الصين، 
ونشـــرت نتائجهـــا فـــي الدوريـــة العلمية 
”أنالز أوف أونكولوجـــي“ المتخصصة في 

أمراض السرطان.
ومن المعروف أن الخلايا الســـرطانية 
تســـتطيع التغلـــب على رد الفعـــل المناعي 
للجســـم عن طريق تنشـــيط مستشـــعرات 
معينة فـــي الخلايا المناعيـــة يطلق عليها 

اسم ”بي دي 1“، وبالتالي تعطل المنظومة 
الدفاعية في جسم الإنسان، وتهدف بعض 
أدوية الســـرطان إلى تثبيط مستشـــعرات 
”بي دي 1“ حتى يســـتطيع الجهاز المناعي 
في الجســـم مقاومـــة الخلايا الســـرطانية 

بشكل فعّال.
وقـــال الباحـــث جيـــان لي مـــن معهد 
التجريبية  والعلاجـــات  الجزيئـــات  طـــب 
التابـــع للمستشـــفى الجامعـــي فـــي بون، 
ضمـــن تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني 
”ســـايتيك ديلي“ المتخصـــص في الأبحاث 

العلميـــة، ”لقـــد كان هناك تخـــوّف من أن 
يتعارض لقـــاح كورونا مـــع الأدوية التي 
تســـتخدم لتثبيـــط مستشـــعرات بي دي 1 
بهدف علاج بعض أنواع السرطان، لاسيما 

ســـرطان الأنـــف والبلعـــوم الـــذي يصيب 
الجـــزء العلوي من الجهاز التنفســـي مثل 

فايروس كورونا“.
مريـــض   1500 التجـــارب  وشـــملت 
يخضعون للعلاج داخل 23 مستشـــفى في 
مختلف أنحاء الصـــين، وتبين بعد فحص 
373 مريضا تلقوا لقاح ســـينوفاك الصيني 
المضـــاد لكورونا أن اســـتجابتهم للأدوية 
كانـــت   1 دي  بـــي  لمستشـــعرات  المثبطـــة 

أفضل.
وقـــال الطبيـــب كـــي مي بالمستشـــفى 
الجامعي في شـــانزي ”نفتـــرض أن اللقاح 
ينشّط خلايا مناعية معينة تقوم بمهاجمة 
الأورام الخبيثـــة، ولا بـــد أن نـــدرس هذه 

الفرضية بشكل أكثر استفاضة“.

لقاح كورونا يزيد من فاعلية أدوية 

علاج سرطان الأنف والبلعوم



 الدوحة - اقترب كريستيانو رونالدو 
نجـــم البرتغـــال مـــن التوقيع الرســـمي 
لنـــادي النصر الســـعودي، مقابل عرض 
خيالي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة. 
وجـــددت صحيفة ماركا الإســـبانية 
فـــي تقرير لها الأربعـــاء التأكيد على أن 
المفاوضـــات بـــين الطرفـــين تقتـــرب من 
الوصول إلى خطوة التوقيع الرســـمي، 
خاصـــة أن العـــرض الذي قدمـــه النصر 
للـــدون، لن يقـــدر عليه نـــاد أوروبي ولا 
حتى أميركي، مما يدفع اللاعب للموافقة 
على تقليل المســـتوى التنافسي والقبول 

بالعرض السعودي.
وقالت الصحيفـــة إن عرض النصر 
يتضمن التوقيع لمدة موســـمين ونصف 
الموســـم بداية مـــن يناير المقبـــل مقابل 
200 مليون يورو ســـنويا، بمـــا في ذلك 
الراتب واتفاقيـــات الإعلانات. وأضافت 
أن الكرة السعودية تنمو بشكل ملحوظ، 
فضلا عن أن النصر يســـعى لاســـتعادة 
الهيمنـــة المحليـــة، ووضع نفســـه على 
خارطة الكرة العالمية، تحت قيادة المدرب 
الفرنســـي رودي غارســـيا، ونخبـــة من 
المحترفين، يتقدمهم الحارس الكولومبي 
ديفيـــد أوســـبينا والإســـباني ألفـــارو 

غونزاليس.

وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن الهلال 
كان قدم في وقت سابق عرضا لرونالدو، 
لكن عقوبة إدارية بمنع التسجيل حالت 
دون إتمام الصفقة. ويذكر أن مانشستر 
يونايتـــد أعلـــن منـــذ أيـــام فســـخ عقد 
رونالـــدو بالتراضي بـــين الطرفين، على 
خلفية الحـــوار التلفزيوني الذي أجراه 
الدون مؤخرا وهاجـــم فيه إدارة النادي 

ومدرب الفريق إيريك تين هغ.
ووجه غاري نيفيل أسطورة مانشستر 
يونايتــــد نصيحة لفريــــق إنجليزي كبير 
بشــــأن التعاقد مــــع الأســــطورة رونالدو. 
وقــــال نيفيــــل فــــي تصريحــــات أبرزتها 
صحيفــــة ديلي ميل البريطانية ”أعتقد أن 
رونالدو يريد الاستمرار في اللعب بأعلى 
المستويات، سيذهب ويسجل 15:20 هدفا، 

ولن يفاجئني ذلك على الإطلاق“. 
وأضاف ”أعتقد أن تشيلسي يناقش 
الأمـــر، ويبـــدو أن تـــود بويلـــي مالـــك 
النـــادي يحب فكرة تواجد كريســـتيانو 
في ســـتامفورد بريدج“. ومـــع ذلك، قال 
نيفيـــل ”إذا كنـــت تنظر إلـــى الأمر على 
أنه مشروع طويل الأجل (من سنتين إلى 
ثلاث ســـنوات) فلا يجب أن يوقعوا معه 
في هذه الحالة، ولكن إذا كنت تنظر إلى 
فترة أقل مـــن ذلك، فأنت تريد شـــخصا 

يمكنـــه وضع الكـــرة في الشـــباك، ومن 
المؤكد أنه سيفعل ذلك“.

وفـــي المقابل كشـــف تقريـــر صحافي 
إســـباني عـــن عائقـــين يهـــددان عـــودة 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي نجم باريس 
ســـان جرمان إلى صفوف برشـــلونة في 
الصيف المقبل. ورحل ميسي عن برشلونة 
في الصيف قبل الماضي، بعد انتهاء عقده 
في كامب نو، وفشـــل التوصل إلى اتفاق 
حـــول التجديد. وحســـب صحيفة ماركا 
الإسبانية، فإن عودة ميسي إلى برشلونة 
تبدو صعبة للغاية، في ظل توتر العلاقة 
بينه وبين خـــوان لابورتا رئيس النادي، 

منذ مفاوضات تجديد التعاقد. 
وأضافـــت الصحيفـــة أن هناك عائقا 
آخر يقف أمام عودة ميســـي، وهو قانون 
اللعب المالي النظيف، خاصة وأن الفريق 
يضـــم حاليـــا لاعبـــين أصحـــاب رواتب 
ضخمة. وفي السياق ذاته، ينوي باريس 
ســـان جرمان مفاتحة ميســـي في تفعيل 
بند التجديد لموســـم إضافي، عقب نهاية 
كأس العالـــم، حيث ينتهـــي عقده بنهاية 

الموسم الجاري.
وذكر رئيس رابطة الدوري الإسباني 
لكرة القـــدم (لاليغا) خافييـــر تيباس أن 
عـــودة ميســـي المحتملة إلى برشـــلونة 
ســـتعتمد على مـــا يحصل عليـــه النجم 
الأرجنتينـــي، وأنـــه في الوقـــت الحالي 
المبالـــغ التـــي يتقاضاهـــا، لا يســـتطيع 
دفعها ســـوى ناديه الحالي باريس سان 

جرمان.
 وقال ”يعتمد الأمر على ما يتقاضاه 
ميســـي. أولا، أن تكون لديـــه الرغبة في 
مغادرة باريس ســـان جرمـــان؛ وثانيا، 
أن يســـمح له باريس بالرحيـــل؛ وثالثا 
مـــا يتقاضـــاه ميســـي. ســـيعتمد الأمر 
توافقـــت  وإذا  الظـــروف،  هـــذه  علـــى 
الأمور الثلاثـــة، وكان مبلغا معقولا في 
نطـــاق الســـيطرة الاقتصادية، فســـوف 
يتم التعاقد معـــه“. وأضاف ”لكن الأمر 
سيعتمد على ما سيحصل عليه ميسي.. 
يمكنـــه فقط اللعب في صفـــوف باريس 

سان جرمان بهذه المبالغ“.

وتابع ”أسمع رئيس برشلونة لابورتا 
يقول إنه سينضم إلى الفريق في يوم من 
الأيام، وفي اليــــوم التالي لا يفعل ذلك. لا 
أدري“. وأكد ”القواعد تطبق على الجميع، 
ويتعين الامتثال لها. ليســــت لدينا مرونة 
مع البعض والآخرين لا. القواعد واضحة 
تمامــــا، ليس لديهم تفســــير وهم يعرفون 
ذلك. نتحدث مع مسؤولي برشلونة يوميا 
من قسم الرقابة الاقتصادية، وهم يعرفون 

ماهية الأمر“.

وشــــرح تيباس بالتفصيل التغييرات 
التــــي تم إجراؤهــــا فــــي الرقابــــة المالية 
”الآن أصبحــــت الرقابــــة لمــــدة موســــمين، 
لأنــــه إذا لم يحدث أن يبيــــع ناد ما الكثير 
من الأصــــول، ويتوقع الكثيــــر من الدخل 
ويغطي مصاريف الموســــم، الموسم التالي 

يكون صعبا“.
مخصصة  القيـــود  ”هذه  واســـتطرد 
للحـــد الأقصى للأجـــور، وإذا كنت ترغب 
في إنفاقها على شـــيء آخـــر مثل تجديد 
الملعـــب، فيمكنـــك القيام بذلـــك“. ويعتقد 
تيبـــاس أن رحيـــل بوســـكيتس وبيكيه 
عـــن الفريق سيســـاعد في هـــذا الاتجاه، 
واســـتبعد أن تكون الإجـــراءات الجديدة 
التـــي تم اتخاذهـــا ناجمة عـــن تحركات 
برشـــلونة الصيف الماضـــي. ومن ناحية 
أخـــرى، تحدث عـــن البث المباشـــر الذي 
إنريكـــي  لويـــس  الـ“ســـتريمر“  يقدمـــه 
المدير الفني للمنتخب الإســـباني ومدرب 
برشـــلونة الســـابق، قائلا ”إنـــه حر في 
اســـتخدام شـــكل الاتصال الذي يعجبه. 
عالم الاتصـــالات في العام الذي نحن فيه 

ليست له علاقة بعام 2018 أو 2019“.

 الدوحــة - يســــتعد منتخــــب المغــــرب 
لمواجهــــة نظيره كندا فــــي الجولة الثالثة 
والأخيــــرة مــــن دور المجموعــــات ضمــــن 
منافســــات المجموعة السادسة من بطولة 
كأس العالــــم 2022. وتلتقــــي بلجيــــكا مع 
كرواتيا في قمة ســــاخنة على ملعب أحمد 
بن علــــي، فيما يلعب المغرب مع كندا على 
ملعــــب الثمامــــة. وباتــــت المنافســــة على 
البطاقتــــين المؤهلتــــين إلى ثمــــن النهائي 
ثلاثيــــة بين كرواتيــــا وبلجيــــكا والمغرب 
الــــذي خلــــط أوراق المجموعــــة بفرضــــه 
التعادل على رفــــاق لوكا مودريتش 0 – 0 
في الجولة الأولى، وفوزه على الشياطين 

الحمر 2 – 0 في الثانية.
وتساوى أســــود الأطلس مع كرواتيا 
في الصدارة برصيد أربع نقاط لكل منهما، 
وتبقى أمامهم مباراة ثالثة ضد كندا التي 
فقدت آمالها في المنافسة باحتلالها المركز 
الأخير مــــن دون رصيد. ويملــــك المنتخب 
المغربــــي مصيره بين يديه وســــيتأهل في 
الحالات الثــــلاث الفوز والتعــــادل وحتى 
الخسارة إذا خسرت بلجيكا أو إذا خسرت 
كرواتيــــا وكان فارق الأهــــداف بينهما في 

مصلحته، وإذا تعادلت بلجيكا وكان فارق 
الأهداف بينهما في مصلحته. وبرز أسود 
الأطلس بشــــكل لافت في النسخة الحالية 
وباتوا على مشــــارف تكرار إنجازهم عام 
1986 عندمــــا باتــــوا أول منتخــــب عربــــي 
وأفريقــــي يتخطــــى الــــدور الأول، قبل أن 
يخسر بصعوبة أمام ألمانيا الغربية بهدف 
قاتل في الدقيقة 89 سجله لوثار ماتيوس 
مــــن ركلة حرة من خارج المنطقة مســــتغلا 

خطأ فادحا للجدار البشري.

وطالب مدرب المغــــرب وليد الركراكي 
لاعبيــــه بضــــرورة الحفــــاظ علــــى ”عقلية 
الفوز“، قائلا ”لم نفعل أي شيء، لم نتأهل 

إلى ثمن النهائي الــــذي جئنا إلى هنا من 
أجله. كانت لدينا الرغبة في أن نعيش مثل 
المنتخبــــات العريقة، ونعــــرف كيف نجتاز 
الدور الأول“. وأضاف ”كندا منتخب جيد 
جــــدا وللتغلّب عليها علينــــا الحفاظ على 
هــــذه الــــروح القتالية“. ويأمــــل الركراكي 
في استعادة خدمات حارس مرماه ياسين 
بونو الذي انســــحب فــــي اللحظة الأخيرة 
مــــن انطلاق مباراة بلجيكا بســــبب تجدد 
إصابة تعرض لها في المباراة الأولى ضد 

كرواتيا، لم يرغب في تحديد نوعيتها.
فرصة  البلجيكــــي  المنتخــــب  ويملــــك 
واحدة وأخيرة لضمان اســــتمرار مشواره 
فــــي العرس العالمي بعد خســــارته المدوية 
أمام المغــــرب، في ظــــل ضغــــوط متزايدة 
على مدربه الإســــباني روبرتــــو مارتينيز 
ولاعبيــــه. أي شــــيء بخلاف الفــــوز على 
كرواتيــــا الخميس قــــد يؤدي إلــــى عودة 
المصنــــف ثانيا عالميا إلــــى دياره بعد دور 
المجموعات. وبحال تعادله: ســــيتأهل إذا 
خســــر المغرب وكان فارق الأهداف بينهما 

في مصلحته.
وقال كيفــــن دي بروين فــــي مقابلة مع 
صحيفــــة الغارديــــان قبل الخســــارة أمام 
المغرب إن منتخب بلاده ”كبير في الســــن“ 
و“ليســــت لديه فرصة“ للفوز بكأس العالم. 
وأصر مدربــــه مارتينيز بعــــد المباراة على 
أنها ربما كانــــت ”خدعة مزدوجة“ من نجم 
مانشستر ســــيتي الإنجليزي، لكن إذا كان 
جادا، لكان من الصعب الاختلاف بناء على 
أدائهم في قطر حتــــى الآن. وظلّ مارتينيز 
مرتبطــــا إلــــى حد كبيــــر باللاعبــــين ذوي 
الخبرة الذين وصلوا إلى ربع النهائي على 
الأقل في البطولات الأربع الكبرى الماضية. 
وفشــــل المنتخب البلجيكي في تشــــكيل أي 
تهديــــد حقيقــــي علــــى مرمى كنــــدا (1 – 0) 
والمغرب، وبــــدا تأثره كبيرا بغياب الهداف 
التاريخي روميلو لوكاكو بسبب الإصابة، 
ولم يكن إشراكه مجديا في الثواني الأخيرة 
ضد أســــود الأطلس. وأبلى الجيل الذهبي 
لبلجيكا البلاء الحسن في السنوات الست 
الماضية توجها بمركز ثالث في كأس العالم 

2018 في روسيا.

عشــــرة لاعبين من بــــين 14 لاعبا كانوا 
في نصف النهائي أمام فرنســــا قبل أربعة 
أعوام، سبعة بينهم لعبوا ضد المغرب هم 
في الثلاثينات مــــن عمرهم: تيبو كورتوا، 
يــــان فيرتونغــــن، توبي ألدرفيرلــــد، توما 
مونييه، أكسل فيتسل ، دي بروين والقائد 
إيــــدن هــــازارد. واختفى أســــلوب اللعب 
الهجومي للشياطين الحمر بعد تأهله إلى 
النهائيات دون هزيمة. وانتقدت الصحافة 
البلجيكيــــة المنتخب بشــــدة، وقــــال موقع 
”إتــــش إل.إن“ علــــى الإنترنــــت ”يجب أن 

تكون هناك دماء جديدة“.
ويعتقد مارتينيز أن وجود فريقه أمام 
فرصة أخيرة للتأهل ســــيدفعه إلى تقديم 
أفضــــل ما لديه ”في المباراة الأخيرة علينا 
أن نلعب من أجل الفــــوز بها وكأننا ليس 
لدينا ما نخسره“. وأضاف ”إذا فزنا على 

كرواتيا فنحن مازلنا في كأس العالم وهذا 
دافع كبير“. عشــــية الهزيمة أمام المغرب، 
قــــال هازارد أيضــــا إنه يعتقــــد أن أفضل 
فرصة لبلجيكا للفــــوز بكأس العالم كانت 
ومرت. وكانت هناك شــــائعات عن مشاكل 
داخــــل المنتخــــب، حيث انتقــــد فيرتونغن 
بســــخرية تعليقات دي بروين. وقال لقناة 
”تي.فــــي ســــبورزا“ البلجيكيــــة ”الكثيــــر 
مــــن الأشــــياء تدور فــــي ذهنــــي الآن، لكن 
من الأفضل عــــدم قول هذه الأشــــياء أمام 
الكاميرا“. ووعد هــــازارد الثلاثاء بـ“أحد 
عشــــر محاربا“ بلجيكيا لمواجهة كرواتيا، 
مؤكدا أن الشــــياطين الحمر قد ”تناقشوا“ 
وهدأوا مــــن روع التوتــــرات بعد الهزيمة 

أمام المغرب.
وقال ”لقد عقدنا اجتماعا جيدا الاثنين 
بين اللاعبين، قلنا الكثير من الأشياء. قبل 

كل شيء، قلنا لبعضنا البعض إنه لا تزال 
هنــــاك مبــــاراة أمامنا، وهذا هو الشــــيء 

الأكثر أهمية“.
وعلــــى غرار المغــــرب، تملــــك كرواتيا 
مصيرهــــا بــــين يديهــــا بحــــال فوزها أو 
تعادلها وكذلك خســــارتها، شــــرط خسارة 
المغــــرب والاحتــــكام إلــــى فــــارق الأهداف 
بينهما. وفضلا عن بطاقتي التأهل، تضع 
المنتخبات الثلاثة نصب عينيها الصدارة 
لتفادي المواجهة الســــاخنة في الدور ثمن 
النهائي ضد الأرمادا الإســــبانية المرشحة 
لصدارة المجموعة الخامســــة. وســــيكون 
فارق الأهداف هو الحاســــم بــــين كرواتيا 
والمغرب في حال فوزهما أو تعادلهما، في 
حين تملك بلجيكا فرصة انتزاع الصدارة 
فــــي حــــال فوزهــــا وتعثر المغــــرب. جميع 

الرهانات مفتوحة.

فارق الأهداف سيكون 

الحاسم بين كرواتيا 

والمغرب في حال فوزهما أو 

تعادلهما، في حين تملك 

بلجيكا فرصة الصدارة
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مونديال 

كريستيانو رونالدو نجم 

البرتغال اقترب من التوقيع 

الرسمي لنادي النصر 

السعودي خلال الانتقالات 

الشتوية المقبلة

قطر
222

المغرب يسعى لإعادة كتابة التاريخ من مونديال قطر
بلجيكا وكرواتيا تواجهان خطر الخروج المبكر

ــــــة الثالثة  ــــــخ الخميس في الجول ــــــك المغرب فرصة إعــــــادة كتابة التاري يمل
والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة في نهائيات كأس العالم بقطر، 
فيما يواجــــــه المنتخبان الكرواتي والبلجيكي مــــــن نفس المجموعة، وصيف 

وثالث النسخة الأخيرة تواليا، خطر الخروج من الدور الأول.

مفاوضات النصر السعودي مع رونالدو 

في طريق الحسم

الغاني محمد قدوس يثير 

إعجاب برشلونة
 الدوحــة - كشف جوردي كرويف المدير 
الرياضي لبرشلونة عن إعجابه بإمكانيات 
مهاجـــم غانا المتألق في كأس العالم. وقال 
كرويـــف في مقابلـــة مع صحيفـــة موندو 
ديبورتيفـــو الإســـبانية ”رأيـــت المهاجـــم 
محمد قـــدوس يلعـــب قبل عـــام، وتابعت 
مسيرته في أياكس“. وسجل قدوس هدفين 
في فوز غانا المثير علـــى كوريا الجنوبية 
بنتيجـــة 3 – 2، قبل يومين، ضمن مباريات 
الجولة الثانية لمرحلة المجموعات لمونديال 

قطر 2022.
وأضاف ”لم نصل بعد إلى نقطة 

أن منتخب برشلونة يحب هذا 
اللاعب، لكنه لفت الانتباه بعد 
أدائه وأهدافه في المونديال“. 

وختم ”لقد أذهلني بشكل خاص 
بسبب الجدل الدائر في هولندا 

حول مركزه، سواء كان لاعب 
خط وسط متقدم أو رأس 

حربة“. ويهتم منتخب 
برشلونة في الفترة الأخيرة 

بجلب المواهب الشابة في 
مختلف المراكز، لإعادة بناء 

الفريق بعناصر صغيرة تقوده 
لسنوات طويلة.

وأكد نجم غانا قدوس أنه 
واحد من ألمع النجوم الصاعدة 

في نهائيات كأس العالم 
2022، بعد أداء مميز في 

الفوز الذي حققه منتخب 
بلاده على كوريا الجنوبية 
3 – 2. فبعد أيام من سقوط 

”النجوم السوداء“ أمام 
البرتغال (2 – 3) في مباراة 

تم استبدال قدوس فيها 
لعدم تأثيره على المجريات، 

سجل اللاعب صاحب القدرات 
الهجومية الفذة هدفين في 

المرمى الكوري الجنوبي. وهذه 
المرة الأولى التي يسجل فيها 

لاعب من غانا هدفين في مباراة 
واحدة في كأس العالم، وكذلك المرة 
الأولى التي يسجل فيها الغانيون 
3 أهداف في لقاء واحد في تاريخ 

البطولة.

ويعــــزز الأداء أمام كوريــــا الجنوبية 
مكانــــة قــــدوس كنجــــم صاعــــد، وارتبط 
اللاعب البالغ من العمر 22 عاما بالانتقال 
إلــــى إيفرتون خــــلال الصيف، لكن فشــــل 
الخطوة لم يؤثر على مستواه مع أياكس، 
حيــــث غــــادر إلــــى نهائيــــات كأس العالم 
بعــــد أن ســــجل 4 أهداف وقــــدم تمريرتين 
حاســــمتين في 6 مباريات بــــدوري أبطال 
أوروبــــا، كما أحرز 5 أهداف في 14 مباراة 

بالدوري الهولندي.
ولخص زميله جيدون منساه مستوى 
قــــدوس بقولــــه بعــــد مبــــاراة كوريــــا 
الجنوبية ”رأيته في الدوري 
الهولندي ودوري الأبطال، إنه 
يسير بشكل جيد للغاية في 
مسيرته.. من الواضح أننا نحن 
بحاجة إليه للقيام بكل ما في 
وسعه لمساعدة الفريق“.
ومن المتوقع أن 
يؤدي مستوى 
قدوس إلى 
الارتقاء بمكانته، 
ليس فقط 
كواحد من 
النجوم 
الشباب 
الصاعدين 
في كأس العالم 
هذه، ولكن في العالم 
بأسره. ولن يكون 
قائد غانا أندريه 
أيو متفاجئا بهذا، 
وهو الذي قال ”أنا 
لست منبهرا على 
الإطلاق، هذا عادي 
لأنه قدوس، أمامه 
مستقبل مشرق 
ونحن نعلم هذا، 
وغانا تعرفه 
الآن، وسوف 
يعرفه العالم، 
يمكنه فعل 
المزيد، سترى 
المزيد يأتي من 

صديقي“.

 إلى نقطة 
هذ
بعد
ل“.
خاص
ولن
ب

ة

ء 
ود

أنه
اعد

ط

ة 

،
رات

وهذ
يها
بار
ذلك
غان
تا

قــــدوس بقولــــه بعــــد م
رأ
ور
كل
لو
 للق
لمس
و

الا

ف
، و
بأس
قا
يو
هو
لس
لإط
لأنه
م
و

ى
ذا 
عد 

.
ص 
ندا 

ده

ه
دة 

ت 

ذه 
ا
راة

ك المرة 
نيون 
اريخ

ب و ب وس
الجنوبية ”
الهولندي ودو
يسير بشك
مسيرته.. من ال
بحاجة إليه
وسعه لم

هذه
ب

أي
وه
ل
الإ
لأ

عروض ضخمة

 خطوات ثابتة



 الخــور (قطــر) - كانـــت التوقعات قبل 
انطـــلاق مونديال قطر 2022 تشـــير إلى أن 
المنافســـة في المجموعة الخامسة ستكون 
مقتصرة على منتخبي إســـبانيا وألمانيا، 
ومن منهما سيظفر بصدارة الترتيب، لكن 
قبل ســـاعات من انطـــلاق الجولة الأخيرة 
من منافسات دور المجموعات باتت الأمور 

مغايرة تماما. 
المجموعـــة  ممثلـــي  جميـــع  ويمتلـــك 
الخامسة، إســـبانيا واليابان وكوستاريكا 
وألمانيا فرصة التأهل إلى دور الستة عشر، 
وعلى الورق تبدو فرصـــة ماكينات ألمانيا 

هي الأضعف في المرور إلى الدور الثاني.
ورغـــم الوصـــول إلى الجولـــة الثالثة 
الأخيرة فقـــد عجز أي منتخب عن حســـم 
تأهله عن هذه المجموعة، كما أن المنتخبات 
الأربعة ما زالت تملـــك الأمل في الحصول 
على بطاقتيها، وكل ذلك يعود ســـببه إلى 
الفوز الذي حققته كوستاريكا على اليابان 

1 – 0 في الجولة الثانية.

ظروف متناقضة

فبعدما كانت مهددة بانتهاء مشوارها 
عند الدور الأول للمرة الثانية تواليا وقبل 
الوصـــول حتى إلـــى الجولـــة الختامية، 
عـــادت ألمانيا لتبقي علـــى آمالها بإنقاذها 
نقطـــة التعادل أمـــام إســـبانيا 1 – 1 على 
ملعب البيت في الخـــور والذي تعود إليه 
الخميس لمواجهـــة كوســـتاريكا في ثاني 
لقـــاء بين المنتخبـــين في النهائيـــات، بعد 
الأول عـــام 2006 حين فاز ”دي مانشـــافت“ 

على أرضه 4 – 2 في الدور الأول أيضا.
والإســـباني  الألماني  العملاقـــان  دخل 
في دور  إلى ما صُنـــف بـ“اللقاء الأقـــوى“ 

المجموعات في ظروف متناقضة، فإسبانيا 
حققـــت انتصـــارا كاســـحا تاريخيا على 
0، فيما سقطت ألمانيا أمام  كوستاريكا 7 – 

اليابان 1 – 2. 

لكن الفوز الذي حققته كوستاريكا على 
اليابان جعل من المواجهة مع إسبانيا غير 
حاســـمة لألمانيا، لأن آمالهـــا بقيت معلقة 
حتى الجولة الأخيرة حين تلتقي المنتخب 
الأميركي الشـــمالي حتى لو كانت خسرت 

الأحد، وهذا ما لم يحصل. 
وبـــدا فريق المدرب لويـــس أنريكي في 
طريقه إلى تجديد الفوز على الألمان بعدما 
اكتسحهم 6 – 0 في نوفمبر 2020 في دوري 
الأمم الأوروبيـــة، وذلك بتقدمه عبر البديل 
ألفـــارو موراتـــا، لكن ”مانشـــافت“ ردَّ عبر 

بديل أيضا هو نيكلاس فولكروغ.
ويلخص ما قاله مدافع ألمانيا أنطونيو 
روديغــــر لزميلــــه فــــي ريــــال مدريــــد داني 
كارفاخال في المنطقة المختلطة بعد المباراة 
حين ناشده ”تغلبوا على اليابان، أرجوكم!“ 
وضع المجموعــــة. فألمانيا تحتــــاج إلى أن 
تفوز إســــبانيا علــــى اليابــــان وأن يتغلب 
رجال المدرب هانزي فليك على كوســــتاريكا 
مــــن أجل أن تكــــون بطاقتــــا المجموعة من 
نصيب العملاقين الأوروبيين الفائزين معا 

بخمسة ألقاب عالمية. كما أن فوزها تزامنا 
مع تعــــادل أو فوز اليابــــان يفرض اللجوء 

إلى فارق الأهداف ثم باقي المعايير.
وأقر كارفاخال ”نعم، لقد ناشدني بأن 
نفـــوز على اليابان“، مضيفا ”لا يمكن لأحد 
التشكيك في أننا سندخل المباراة من أجل 
الفوز بها. نحن نريـــد إنهاء المجموعة في 
الصدارة والفوز بجميع المباريات وسنقوم 

بكل شيء ممكن من أجل ذلك“.
إســـبانيا تحتـــاج إلى نقطـــة التعادل 
في أول مواجهة لهـــا مع اليابان في كأس 
العالـــم من أجل حســـم تأهلها، في حين لا 
بديل لألمانيـــا عن الفوز على كوســـتاريكا 
من أجـــل التأهل تزامنا مع فوز إســـبانيا 
علـــى اليابان بهـــدف تجنب اللجـــوء إلى 
فارق الأهـــداف وباقي المعايير. وكان فليك 
متفائلا بعد التعادل المتأخر مع إســـبانيا، 
قائـــلا ”إذا واصلنـــا علـــى هـــذا المنوال، 
واســـتجمعنا المزيد من الثقة، فالكثير من 

الأشياء قد تصبح ممكنة“.
وقبل التفكير في النتيجة التي ترجوها 
من مباراة إسبانيا واليابان، سيكون على 
ألمانيا أولا التركيز على كوســـتاريكا التي 
ســـتقاتل بشراســـة من أجل إسقاط أبطال 
العالـــم أربع مرات وخطـــف بطاقة التأهل 
إلى ثمـــن النهائي للمرة الثالثة في ســـت 
مشـــاركات. بعد صدمة التنـــازل عن اللقب 
العالمـــي قبـــل أربعة أعـــوام والخروج من 
الـــدور الأول للمرة الثانيـــة فقط في تاريخ 
مشاركاتها، قال المخضرم توماس مولر إنه 
ورفاقـــه تعلموا الدرس مـــن 2018 وعليهم 

”البقاء متواضعين“. 
وأوضح نجم بايرن ميونخ أنه ”عندما 
ينظر عالم كرة القدم من الخارج إلى ألمانيا 
فـــي مواجهة كوســـتاريكا، فيرى فيها أننا 
المرشـــحون الأوفر حظا وأن الفوز سيكون 

من نصيبنا. 

تعلم الدرس

نحن نبقـــى متواضعـــين: لدينا نقطة 
واحدة فقـــط وفارق هدف واحد (ســـلبي) 
وليـــس هنـــاك أي ســـبب يجعلنا نشـــعر 
بالبهجـــة“. وتابـــع ”كانـــت هنـــاك ربمـــا 
ابتســـامة علـــى محيانـــا (بعـــد مبـــاراة 
إسبانيا)، لكن ذلك يعود فقط إلى معرفتنا 

بأنه ما زالت أمامنا فرصة (للتأهل)“.
وفي نفس التوقيت وعلى ملعب خليفة 
في الريان تبدو إســـبانيا مرشـــحة لحسم 
تأهلها بالتعـــادل أو الفوز علـــى اليابان، 
لاســـيما إذا ما نجح شـــبان المدرب لويس 
أنريكي في تكرار المستوى الذي قدموه في 

المباراة الافتتاحية أمام كوستاريكا.
ويبـــدو مســـتبعدا جـــدا أن يحزم ”لا 
أمتعته والعودة باكرا إلى بلده، إذ  روخا“ 
يحتاج هذا الســـيناريو إلى ســـقوطه أمام 
اليابان وفوز كوستاريكا على ألمانيا بفارق 

كبير. 
ومن المتوقـــع أن يجري أنريكي بعض 
التعديلات على تشكيل الفريق، مثل إراحة 
القائد سيرجيو بوسكيتس والنجم الشاب 
غافي الذي تمرن وحيدا الاثنين والأربعاء، 
مع إمكانية البـــدء بألفارو موراتا في خط 
المقدمـــة بعدمـــا دخل بديلا فـــي المباراتين 
الأوليـــين ليســـجل الهـــدف الأخيـــر ضـــد 

كوستاريكا وافتتاح النتيجة أمام ألمانيا.
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المنتخب الإسباني يحتاج 

إلى نقطة التعادل في 

أول مواجهة له مع نظيره 

الياباني في كأس العالم من 

أجل حسم تأهله

منتخب السنغال تألق ليبلغ 

دور الستة عشر بفوزه على 

قطر والإكوادور ويقول 

ساوثغيت إنه سيواجه 

منافسا خطيرا

تعوّل ألمانيا على جارتها الأوروبية إســــــبانيا من أجل العبور إلى الدور ثمن 
ــــــي لمونديال قطر مــــــن دون الدخول في حســــــابات معقدة، حين يختتم  النهائ
العملاقان منافســــــات المجموعة الخامســــــة الخميس بمواجهة كوســــــتاريكا 

واليابان تواليا.

ألمانيا وإسبانيا تعولان 

على الخبرة لمواصلة 

مشوار المونديال
اليابان وكوستاريكا ترفعان سقف طموحاتهما

 ثقة عالية

 الدوحة - قال غاريث ساوثغيت مدرب 
إنجلترا إن طموحاته الآن أكبر مما كانت 
عليه عندما بلغ فريقه الدور قبل النهائي 
لـــكأس العالـــم قبـــل أربع ســـنوات في 
روسيا وعبر عن تفاؤله بحظوظ إنجلترا 
في مباراة دور الستة عشر أمام السنغال 

يوم الأحد في قطر. 
وقال ســـاوثغيت الذي ســـجل فريقه 
تســـعة أهداف فـــي ثـــلاث مباريات في 
قطر للصحافيين ”هنـــاك عقلية مختلفة 
وثقـــة أكبر. أهدافنا مختلفـــة هذه المرة. 
في روسيا كان الفريق يسأل نفسه.. هل 
نســـتطيع الفوز بمباراة في دور خروج 
المغلوب؟ هناك المزيد من الطموحات الآن 
والمزيد من الثقـــة والخبرة في المباريات 

الكبيرة“.
وكان وصـــول إنجلتـــرا إلـــى قبـــل 
النهائي في روســـيا مفاجأة، حيث كانت 
توقعات ما قبل البطولة متواضعة. لكن 
بعـــد أن احتل الفريق المركـــز الثاني في 
بطولـــة أوروبا 2020 والتشـــكيلة القوية 
التي يملكها ساوثغيت أصبحت إنجلترا 

من المرشحين للقب في الدوحة. 
ســـعداء  ”نحـــن  ســـاوثغيت  وقـــال 
بمـــا حققنـــاه حتى هـــذه اللحظـــة لكن 
المرحلة الحاســـمة بدأت للتو“. ويشتهر 
ســـاوثغيت بولائه للاعبين الذين خدموه 
جيـــدا لكنه أجرى أربعـــة تغييرات على 
تشـــكيلته الأساســـية الثلاثاء أمام ويلز 
وســـيواجه صعوبـــة في الاختيـــار قبل 

مباراة السنغال.
ويملـــك راشـــفورد لاعب مانشســـتر 
يونايتد، الذي لعب أساسيا مع إنجلترا 
لأول مرة في 18 شـــهرا، ثلاثة أهداف في 
النســـخة الحالية لـــكأس العالـــم وبات 
يتقاسم صدارة الهدافين، بينما رد فودن 
الجميل لمدربه ساوثغيت على ضمه إلى 

التشكيلة. 
ولم يهـــز كين، الذي ســـجل 51 هدفا 
مع إنجلتـــرا ويتأخر بفـــارق هدفين عن 
الرقم القياســـي الذي يحمله وين روني، 
الشـــباك حتى الآن في النســـخة الحالية 
لكأس العالم لكن إنجلترا أثبتت مع ذلك 

قدرتها على الفوز.
منـــح ســـاوثغيت فرصـــة المشـــاركة 
لمعظـــم تشـــكيلته المؤلفة مـــن 26 لاعبا. 
ومع غياب البطاقـــات الصفراء وفي ظل 
وجـــود تشـــكيلة مكتملـــة للاختيار من 
بينهـــا، فإن ســـاوثغيت لديـــه مجموعة 
مـــن الخيـــارات التـــي يحســـد عليهـــا 

مـــع وصـــول البطولـــة إلـــى مراحلهـــا 
”نريـــد  ســـاوثغيت  وقـــال  الحاســـمة. 
خيارات كثيـــرة من أجـــل تعزيز العمق 

في التشكيلة. 

كان مـــن المهم أيضا بالنســـبة إلينا 
أن يحصل كايـــل ووكر على دقائق للعب 
وكذلك كالفن فيليبس. أنت لا تعرف أبدا 
متى سنحتاج إلى هذا العمق“. وستدخل 
إنجلترا مباراتها أمام السنغال بصفتها 
من أبرز المرشحين للفوز خاصة في غياب 

المهاجم ساديو ماني بسبب الإصابة. 
وتألق منتخــــب الســــنغال ليبلغ دور 
الستة عشــــر بفوزه على قطر والإكوادور 
ويقول ســــاوثغيت إنه ”سيواجه منافسا 
بتطــــور  ســــاوثغيت  وأشــــاد  خطيــــرا“. 
لاعبــــه ماركوس راشــــفورد فــــي مونديال 
قطــــر 2022، مشــــيرا إلى أنــــه لاعب ”بات 
مختلفــــا تماما“ مقارنة بمــــا كان عليه في 

يورو 2020. 

وفشـــل راشـــفورد مهاجم مانشستر 
يونايتـــد فـــي التســـجيل خـــلال ركلات 
الجـــزاء الترجيحيـــة أمـــام إيطاليا في 
اســـتهدافه  قبـــل   ،2020 يـــورو  نهائـــي 
بإســـاءات  الانترنـــت  شـــبكة  عبـــر 
عنصرية هـــو وزميليـــه بوكايو ســـاكا 

وجادون سانشو.
وشـــارك راشـــفورد من علـــى مقاعد 
البـــدلاء أمام إيـــران في مونديـــال قطر 
وســـجل هدفـــا خـــلال الفوز الســـاحق 
لبلاده 6-2 ثم شـــارك منـــذ البداية أمام 
ويلـــز مســـاء الثلاثـــاء وســـجل هدفين، 
ليقود إنجلترا إلـــى الفوز 3 – 0 وتصدر 
ترتيـــب المجموعة الثانيـــة والتأهل إلى 

دور الـ16.
راشـــفورد  عـــن  ســـاوثغيت  وقـــال 
”كان الأمـــر تحديـــا بالنســـبة إليـــه، لقد 
ذهبـــت وشـــاهدته قبـــل بداية الموســـم 
وتحدثنـــا طويـــلا، كانـــت لديـــه بعض 
يتوجـــب  عمـــا  الواضحـــة  الأفـــكار 

عليه فعله“. 
وأضـــاف ”مع ناديـــه، كان ســـعيدا 
بأدائـــه هذا العـــام وقد ظهـــر ذلك جليا 
خـــلال التدريبات معنا“. وأشـــار ”لدينا 
لاعـــب مختلف تماما هنا مقارنة بما كان 
عليه في يـــورو، كان بمقدوره تســـجيل 
ثلاثة أهداف  في الشـــوط الأول بما أنه 
كان يتحرك في كل اتجاه، إنه يســـتحق 

الأهداف التي سجلها“.

 الدوحــة - دافـــع روبرت بيـــج المدير 
الفنـــي لمنتخـــب ويلز عن قرار اســـتمرار 
المدافع نيكـــو ويليامز داخل الملعب خلال 
المواجهـــة أمـــام إنجلتـــرا رغـــم تعرضه 

لإصابة في الرأس. 
وأصيب ويليامز بدوار وســـقط على 

أرض الملعب بعدما ارتطمت 
التسديدة القوية لماركوس 

راشفورد برأسه في 
الدقيقة الرابعة 
والعشرين من 
المباراة التي 
انتهت بفوز 
إنجلترا على 

ويلز 3 – 0 في 
الجولة الأخيرة 

من مباريات 
المجموعة الثانية 

لمونديال قطر 2022.
واستمر مدافع 

نوتينغهام فورست داخل 
الملعب لاثنتي عشرة دقيقة قبل أن 
يجلس على الأرض، ليتم استبداله 

بكونور روبرتس. وقال بيج إنه 
قرر الإبقاء على ويليامز بعد 

أن اجتاز اختبار الارتجاج 
في المخ المطبق من قبل 

الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا).

وأوضح ”نيكو 
تعرض لضربة 

في رأسه، وهناك 
بروتوكولات مطبقة 

بشكل مفهوم في 
حالات الارتجاج، 

وقد اجتاز الاختبار 
الأولي“. وأضاف 

”اتبعنا إرشـــادات الفيفا، طبيـــب الفيفا 
ســـمح باســـتمراره داخل الملعـــب، لكنه 
نصحه بأنه إذا شـــعر بـــأي أعراض بأن 
يطالـــب بتغييره علـــى الفـــور، وهذا ما 
فعله“. وختم بيـــج بالقول ”لم يكن هناك 
أي أفكار أخرى، تم استبداله على الفور، 
اتبعنا جميـــع البروتوكولات 

وإرشادات الفيفا“.
وأعرب روبرت بيج 
مدرب منتخب 
ويلز عن أسفه 
لخسارة منتخبه 
أمام نظيره 
الإنجليزي. وقال 
بيج في المؤتمر 
الصحفي عقب 
المباراة ”المباراة 
كانت جيدة جدا 
خلال الشوط الأول كنا 
منضبطين ونمارس ضغطا 
على الدفاع لكننا واجهنا 
مشكلة بعد 3 دقائق من 
الشوط الثاني قدمنا 
هدية لخصمنا وعندما 
تقدم هدية لخصم قوي 
مثل إنجلترا تتحمل 
مسؤولية ذلك 
وتكون النتيجة 

وخيمة“. 
وأضاف 
”أنا متأكد من 
أن منتخب 
إنجلترا 
سيواصل 
مشواره بقوة 
في المونديال 
وبالنسبة إلينا 

فقد وصلنا إلى هـــذه المرحلة بعد مردود 
قوي“.

وتابع ”بشـــكل عـــام يمكننـــي القول 
إنني والفريـــق الفني فخورون بالوصول 
والمشـــاركة في كأس العالم رغم إصابتنا 
بخيبـــة الأمـــل كمـــا أن لاعبـــي منتخبنا 
وســـيتعلمون  أخطاءهم  جيـــدا  يعرفونا 
منها وسنكمل مسارنا في بطولات أخرى 

ومسابقات“.
وفيما يتعلق بإصابـــة قائد المنتخب 
جاريث بيل قـــال المدرب ”غاريث بيل كان 
يعانـــي من ألم فـــي عضلـــة الركبة وكان 
يلعب جيدا خلال المباراة وساهم في منع 
الهجمات المرتدة من خصمنا لكنه اضطر 
إلى الخروج بسبب الإصابة“. وفي ختام 
حديثـــه قـــال مـــدرب منتخب ويلـــز بعد 
خروجه من دور المجموعات ”هذه ليســـت 
المرة الأخيرة التي ســـترون فيها منتخب 

ويلز في كأس العالم“.
مـــن ناحية أخـــرى أثنـــى البرتغالي 
كارلوس كيروش المديـــر الفني للمنتخب 
الإيرانـــي بشـــكل كبير علـــى لاعبيه رغم 
الهزيمة أمام نظيره الأميركي 0 – 1 ووداع 
منافســـات كأس العالم مـــن الدور الأول. 
وقال كيـــروش في المؤتمر الصحفي عقب 
المباراة ”الحلم انتهى بهذه النتيجة، لقد 
كانت مباراة صعبـــة، خلقنا فيها العديد 

من الفرص، وكنا نستحق الفوز“.
وأضـــاف ”عدنـــا بقـــوة في الشـــوط 
الثانـــي، وأجبرنا المنتخب الأميركي على 
التراجـــع، وصنعنا فرصـــا تهديفية أكثر 
وأخطـــر، لكن كـــرة القدم تعاقـــب الفريق 
الذي لا يتمكن من التسجيل“. وتابع ”لقد 
درسنا طريقة لعب المنتخب الأميركي عبر 
مباراتيه أمام ويلـــز وإنجلترا، هو فريق 
يقدم أداء جيـــدا للغاية ويتمتع بعناصر 

ذات سرعات عالية“.

 التحدي الأكبر

ساوثغيت يثق في قدرة إنجلترا 

على تخطي السنغال

روبرت بيج متفائل بمستقبل 

منتخب ويلز

بيج قال بعد خروجه من دور 

المجموعات إن هذه ليست المرة 

الأخيرة التي سيرى فيها المتابعون 

منتخب ويلز في كأس العالم من مباريات 
المجموعة الثانية 
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 مــــع مضي الأيــــام متثاقلــــة وفقدان 
مجريــــات الحيــــاة اليوميــــة معناهــــا، 
بســــبب الأزمــــات الاقتصاديــــة وتردي 
الأوضــــاع المعيشــــية والاجتماعية في 
الأوطان العربية، فإن أســــوأ ما أصاب 
الأجيال هو الإحســــاس الدائم بالتعب 
الشــــديد والإرهــــاق النفســــي، حتى لو 
لــــم يقم أغلبهم بأي جهــــد أو عمل، إلى 
درجــــة أن تنفيــــذ مهمة صغيــــرة بات 
بالنســــبة إلى الكثيرين اختباراً ثقيلاً، 
يفوق قدرتهم على التحمل، علاوة على 
أن مجــــرد الطلــــب منهم القيــــام بعمل 
بسيط كغســــل بعض الأطباق أو حتى 
تنظيــــف أســــنانهم يتركهــــم متوترين 
ومنزعجين إلى أبعد الحدود، والأسوأ 
مــــن ذلــــك أن مثل هــــذا الأمر قــــد يقف 
عائقــــا أمام تحقيق أهدافهم في الحياة 

العملية والشخصية.
الأخيرة  زيارتــــي  خــــلال  لاحظــــت 
إلى تونــــس أن الكثير مــــن أقاربي من 
الجيل الشاب قد أصبحت لديهم  جملة 
”أنا متعــــب“ مرادفا لمــــا يختزنونه من 
مشــــاعر ســــلبية تجاه كل شــــيء، كما 
أنهم لا يكترثــــون للوقت الذي يهدرونه 
فــــي أغــــراض لا تتعلق البتــــة بالأمور 
النافعة، كالعمل أو الدراسة أو المطالعة 

وممارسة الأنشطة الرياضية.
البعــــض منهــــم يضحي بســــاعات 
الوقــــت  توفيــــر  ســــبيل  فــــي  نومــــه 
لـ“التســــكع“ علــــى مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي أو مشاهدة مقاطع الفيديو 
حتى وقت متأخــــر من الليل، ما يقلص 
بؤرة تركيــــزه على الأســــرة أو الراحة 
أو الاســــتمتاع بالأنشــــطة اليومية، ما 
يجعله يشعر بالإرهاق. وربما هناك من 
يعقــــد العزم على أن يكون غده مختلفا، 
لكن حــــين يأتــــي الغد يجد نفســــه في 
الروتين اليومي ذاتــــه، فتصبح حياته 
أشــــبه بنفق مظلم؛ فحــــين يقع في فخ 
الشــــعور بالإنهــــاك نتيجــــة الانغماس 
حتى أذنيــــه في متابعة مــــا يجري في 
العالم الافتراضي، يصعب عليه توزيع 
عبء المهام اليومية بالشــــكل أو الوقت 
المناسبين، فيشعر بالقلق، بل وبتأنيب 
الضميــــر، وبــــدلا مــــن الإدارة الحكيمة 
للوقــــت والإنتاجيــــة الجيــــدة يحــــدث 

العكس تماما.
وغالبًا ما تُستخدم عبارة ”متعب“ 
لوصــــف الحالة الجســــدية إثــــر القيام 
بعمــــل شــــاق أو بــــذل جهد فكــــري أو 
عضلي في الحيــــاة اليومية، لكن يبدو 
أننــــا أصبحنا نعيش فــــي عصر مليء 
بالأشــــخاص الكســــالى الذين يلازمهم 
الخمول، مما ســــاهم في انتشار ظاهرة 
الكســــل الجســــدي والفكري الشــــبيهة 
بالوبــــاء الــــذي يحاصر الأجيــــال بدلا 
من أن يأخــــذ بيدها؛ لأنه يتســــبب في 
جعل أفراد هــــذه الأجيال يخلطون بين 
التعب في العمل لتحقيق الأهداف التي 
يطمحــــون إليهــــا في حياتهــــم، وحالة 
الكسل التي تعد شبيهة بالإستراتيجية 
تجعلهم  والتــــي  المضُللــــة،  العاطفيــــة 
يتذرعــــون بالوهن فــــي كل مهمة توكل 
إليهم، وقد تفضي هذه الإســــتراتيجية 
إلــــى الشــــعور بالراحــــة علــــى المــــدى 
القصيــــر، بينمــــا تقود فــــي واقع الأمر 
إلــــى خلــــق المشــــكلات ومراكمتها، كي 
يواجهها الشــــخص فيما بعــــد، فتؤثر 
بشــــكل ســــلبي على حياته وكذلك على 

علاقته بالمحيط الذي يعيش فيه.

صباح العرب

على أعتاب عصر 

الكسالى

الموســـيقى  هيئـــة  وقعـــت   - الريــاض   
السعودية اتفاقية شـــراكة مع بيت العود 
العربـــي، للتعـــاون فـــي مجـــالات التعليم 

والتدريب الموسيقي.
ومثّل الهيئة رئيسها التنفيذي المكلف 
سلطان البازعي، في حين مثّلت بيت العود 

العربي مؤسسة العراقي نصير شمّة.
وتضمنـــت الاتفاقيـــة عـــدة مجـــالات 
للتعـــاون، منهـــا تأســـيس مشـــروع بيت 
العـــود العربـــي في الدرعية، واســـتقطاب 
وإعـــداد  الأكاديميـــة،  الكـــوادر  أفضـــل 
المناهج والدروس اللازمـــة لتعليم العزف 
على الآلات الموســـيقية، وتأســـيس ورشة 
لتصميم وتصنيع الآلات الموســـيقية، إلى 

جانب تأهيل المتدربين وصقل مواهبهم.
وتأتـــي الاتفاقيـــة فـــي ظـــل الجهود 
الحثيثة  لتعزيز الصناعة الموســـيقية في 
المملكة، وتطوير قطاع الموســـيقى وتأهيل 
وتمكـــين المواهب بمختلـــف تخصصاتها 

الموسيقية.

بيت العود العربي 

في السعودية

 باريــس - تبدو خدمة الرســــائل النصية 
القصيــــرة  ”أس أم أس“ نوعــــا رقميــــا في 
تراجع بعد مرور 30 عاماً على ولادتها، في 
ظل تنامي الشــــبكات الاجتماعية وخدمات 
المراسلة عبر الإنترنت كواتساب ومسنجر 
وتلغرام، لكنها مع ذلك لا تزال صامدة على 

الهواتف المحمولة.
وليــــس أدلّ علــــى تحوّلها إلــــى مجرّد 
تذكار يهــــواه جامعو الأغــــراض القديمة 
من كــــون أول رســــالة نصيــــة قصيرة في 
التاريخ، أُرسِلَت بواسطة المشغل فودافون 
في 3 ديســــمبر 1992، بيعت خلال ديسمبر 
2021 في مزاد لدار أغوت في فرنســــا على 
شــــكل رمز غيــــر قابل للاســــتبدال (أن أف 
تــــي)، وهــــي منتجــــات رقميــــة مصحوبة 
بشــــهادة تثبت أصالتها، تشــــكّل ثورة في 

عالم الإنترنت.
وتتألف الرسالة التي تلقاها عام 1992 
ريتشـــارد جارفيس المتعاون مع فودافون 
خلال فترة عيـــد الميلاد من 15 حرفا وفيها 
عبـــارة ”ميـــلاد مجيد“. وقـــد أحدثت هذه 
الرســـالة التي أرســـلت من جهاز كمبيوتر 
ثورة في أســـاليب الاتصال بفضل بساطة 

استخدامها.
وهي ”تقنيـــة أوروبية المنشـــأ“، وفق 
مـــارك أنطـــوان دوبـــوي، ابـــن المهنـــدس 
الفرنســـي فيليـــب دوبـــوي الـــذي يُعتبر 
المختـــرع المشـــارك لـ“جي أس أم“، شـــبكة 
الهاتـــف المحمول من الجيـــل الثاني التي 
للرســـائل  الواســـع  الاســـتخدام  أتاحـــت 
النصيـــة القصيـــرة في أواخر تســـعينات 

القرن العشرين.
ولأن الحـــد الأقصـــى المتـــاح لحجم 
علـــى 160  يقتصـــر  النصيـــة  الرســـالة 

حرفـــاً، لجأ مســـتخدموها إلى اختصار 
كلماتهـــم، فباتت كتابة الــــ“أس أم أس“ 
أشبه بنصوص مشفّرة، مطعّمة بوجوه 
”إيموجـــي“ المعبّـــرة عن المـــزاج وردود 
الفعل والمشـــاعر، لكنّ تطور تكنولوجيا 
الاتصـــالات وقـــدرات الهواتـــف الذكية 
فســـح المجال واســـعا أمام إثـــراء هذه 
الرسائل بالصور ومقاطع الفيديو وغير 

ذلك من المواد.
ورغــــم أن الإقبــــال علــــى اســــتخدام 
الرسائل القصيرة بقي مكثفا حتى مطلع 
ســــنة 2010، وخصوصاً لتبادل المعايدات 
الرســــائل  اســــتخدام  فــــإن  والتهانــــي، 
القصيــــرة في المحادثات بين الأشــــخاص 

آخذ في التراجع.
ففـــي بريطانيـــا وحدها صـــار معدل 
الاســـتخدام ربع ما كان عليه قبل عشـــر 
ســـنوات، وانخفض إلى ما دون عشـــرة 
مليـــارات في النصف الأول من عام 2022، 
وفقـــاً للهيئـــة الناظمـــة للاتصـــالات في 

المملكة المتحدة.
ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى ظهور 
الشـــبكات الاجتماعية (فيســـبوك وسناب 
شـــات وإنســـتغرام…) وخصوصاً خدمات 
المراســـلة عبـــر الإنترنـــت مثل واتســـاب 
ومســـنجر وآي ميســـدج وفايبر وتلغرام 
التـــي أتاحـــت تجنّب رســـوم التجوال في 
الخارج من خلال توفير التواصل الهاتفي 

والنصي عبر الإنترنت.
وفي آســـيا أيضاً قفزت إلى الواجهة 
(الصين)  خدمات المراســـلة ”وي تشات“ 
(كوريا  (اليابـــان) و“كاكاوتوك“  و“لاين“ 
جذبت  ابتـــكارات  بفضـــل  الجنوبيـــة)، 
الأجيال الشـــابة، منها مثلاً إمكان إنشاء 

مجموعات محادثة أو حتى تأكيد قراءة 
الرسائل.

وعلى سبيل المثال أيضا زاد استخدام 
خدمــــات المحادثــــة عبر الإنترنت بنســــبة 
53.73 فــــي المئــــة خــــلال عام واحــــد لدى 
الفئة العمرية مــــن 16 إلى 24 عاماً، بينما 
انخفــــض اســــتخدام الرســــائل القصيرة 
بنسبة 29 في المئة، وفقاً لدراسة أصدرتها 
عــــام 2021 هيئــــة المنظمــــين الأوروبيــــين 

للاتصالات الإلكترونية.
تقـــرّ  لا  القصيـــرة  الرســـائل  أن  إلا 
بالهزيمة في مناطق معينة من العالم، كما 
هو الحال في نيجيريا التي تضم أكبر عدد 
من الســـكان في أفريقيا. ففي عام 2021 تم 
إرسال نحو عشـــرة مليارات رسالة نصية 

فيهـــا، أي بزيـــادة 15 في المئة عـــن العام 
الســـابق، وفقـــاً لتقريـــر صـــادر عن لجنة 

الاتصالات النيجيرية.
ومـــع أن معظـــم النيجيريين يملكون 
هواتف محمولة، لم تكن نسبة من يتوافر 
لديهم اتصال بالإنترنت عام 2021 تتعدى 
44 في المئـــة. وكلفة الرســـائل القصيرة 
اتصـــال  بكلفـــة  مقارنـــة  جـــداً  زهيـــدة 
الإنترنت، مما يمكّنها من الاســـتمرار في 
المنافســـة ضمن هذا البلد الذي يبلغ فيه 
مدخـــول واحد من كل شـــخصين أقل من 

دولارين في اليوم.
ويــــرى البعض أن الرســــائل القصيرة 
لا تــــزال ضروريــــة أيضــــاً باعتبارها ”أداة 
للتحقق من الهوية والأمان“، ســــواء تعلق 

الأمــــر بدخــــول المودعــــين في البنــــوك إلى 
حساباتهم أو بتســــلّم الطرود البريدية أو 

حتى بالفحوص الطبية كاختبار كوفيد.
إن  دوبــــوي  أنطــــوان  مــــارك  وقــــال 
”الرســــائل القصيرة هي إحدى الوسيلتين 
الإجباريتين الممكنتين لإرســــال التحذيرات 
إلى السكان“ في مواجهة المخاطر الطبيعية 

أو الصناعية أو الصحية أو الإرهابية.
حيويــــة  اســــتمرار  مؤشــــرات  ومــــن 
الرســــائل القصيــــرة الإقبــــال الكبيــــر على 
الإعلانــــات  تطبيقــــات  مــــن  اســــتخدامها 
والمعاملات التي يُتوقع أن تتجاوز عائدات 
رسائلها القصيرة 50 مليار دولار عام 2023 
على مستوى العالم، وفقاً لمؤسسة جونيبر 

ريسيرتش.

لا تعــــــرف الخدمات التي تقدمهــــــا الهواتف الذكية الاســــــتقرار، فما كان 
موضة رائجة بالأمس تجاوزته الاكتشــــــافات التكنولوجية الحديثة اليوم؛ 
ــــــرة  ”أس أم أس“ التي  ــــــال على ذلك الرســــــائل النصية القصي ــــــر مث وخي

تزيحها اليوم منصات التواصل الاجتماعي.

الرسائل النصية القصيرة تحتضر في عيدها الثلاثين

أول {أس أم أس} في المزاد العلني

بيرداسدفوجو قرية المعمرين في إيطاليا

 القاهرة - انضمت 
الفنانة جميلة عوض 
إلى حكاية ”لآخر نفس“، 
وذلك ضمن أحداث مسلسل 
”حدث بالفعل“، ومن 

المقرر تصويرها خلال 
الفترة المقبلة (العمل من 
إخراج هشام الرشيدي). 
وكان صناع حكاية ”لو 
بعد حين“ (بطولة دينا 
الشربيني وشيرين رضا

وإســـلام حافظ وعدد من الفنانين) قد 
انتهوا من التصوير.

ويتضمن المسلسل 101 قصة حقيقية 
تتعلق أحداثها بالأمراض النفســـية، وتم 
تجميع هـــذه القصص مـــن 9 دول عربية 
ليكـــون العمـــل أول مسلســـل تلفزيوني 
يســـتعرض مثل هذه القصص في الوطن 

العربي.
وينتمـــي العمل إلى نوعية الحلقات 
المتصلة، حيث يؤدي بطولة  المنفصلة – 
كل قصة فريق مـــن النجوم يختلف عن 

فرق القصص الأخرى، ويسلط المسلسل 
الضـــوء علـــى العديـــد مـــن الأمـــراض 
النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على 
حياة الأشـــخاص المصابين بها وأيضا 
المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب 

تشويقي إنساني.
ومؤخـــرا انضمـــت الفنانـــة جميلة 
عوض في اللحظات الأخيرة إلى أبطال 
(بطولـــة الفنان  فيلـــم ”في عـــز الظهر“ 
المصـــري مينـــا مســـعود وتأليف كريم 
ســـرور وإخـــراج مرقس عـــادل)، حيث 

جاء التعاقد مع جميلـــة بعدما اعتذرت 
الفنانة هنا الزاهد، وكان تصوير الفيلم 

قد انطلق منذ فترة ثم توقف.
وصورت جميلة عوض عدة مشاهد 
من أحداث الفيلم خـــلال الأيام الماضية 
بمعيـــة أبطال الفيلم، وقـــد جمعت هذه 
المشـــاهد كلا من مينا مســـعود وإيمان 
ومحمـــود  رضـــا  وشـــيرين  العاصـــي 
حجـــازي، وآخريـــن. كمـــا صـــور فريق 
العمـــل مشـــاهد متفرقـــة خـــلال الفترة 

الماضية.

 رومــا - لا يحمـــل الطريق المؤدي 
إلى قرية بيرداســـدفوجو الايطالية، 
التي يبلغ عدد ســـكانها 1780 نسمة، 
أي علامات تشير إلى شهرتها، رغم 
إدراجهـــا ضمن موســـوعة غينيس 
للأرقام القياسية لأن فيها أكبر 

عدد من المعمرين عالميا.
وأصبح المسنون مصدر 
فخر لسكان القرية الواقعة 
في إقليم سردينيا 
الإيطالي، وهناك صور 
فوتوغرافية بالأبيض 
والأسود للمعمرين 
الذين بلغوا 100 عام، 
معلقة على جدران

البيــــوت على طــــول الطريق الرئيســــي، 
وأســــماؤهم مســــجلة تحت هــــذه الصور 

وكذلك العام الذي ولدوا فيه.
ويوجد في هذه القرية المغمورة أكبر 
عدد من المعمريـــن الذين بلغوا مئة عام، 

مقارنة بمختلف مناطق العالم.
وتقديرا لشهرة السكان بطول العمر 
أطلق تاجر  بيتزا في القرية على نفســـه 
اسم ”بيتزا لونجيفيتا“ أي ”بيتزا الحياة 

المديدة“.
وعلـــى ســـبيل المثـــال نجـــد صورة 
فيتوريو لاي  مولود في 12 فبراير 1922، 
وتظهـــر صورته يبتســـم، ويرتدي قبعة 
ملونة وسترة شـــتوية وقميصا أبيض 

اللون وربطة عنق على شكل فراشة.

وأنونزياتـــا ســـتوري هـــي أصغـــر 
المعمرين في قرية بيرداســـدفوجو، وقد 
احتفلـــت بعيـــد ميلادها المئـــوي في 16 
أغســـطس الماضي، وقام العمدة برونو 

تشلوني شخصيا بتهنئتها.
وتقول ســـتوري إنها تتمتع بصحة 
جيدة ”كسمكة تسبح بنشاط في المياه“، 
كما أنها تشـــعر بالحيوية والبهجة ولا 
تتناول أي أدوية، وتعد بنفســـها حساء 
مينســـتروني بالخضروات مع فريجولا 
المصنوع منزليا، وهو نوع من المعجنات 

يشتهر به إقليم سردينيا.
وهنــــاك صــــورة تجمعهــــا بالمخــــرج 
الســــينمائي بيتــــرو ميرو، وهمــــا يقفان 
أمام آنيــــة كبيرة تحتوي علــــى الطماطم 

والباذنجــــان والفلفل، وأخرج ميرو فيلما 
وثائقيا عام 2017 بعنوان ”نادي أصحاب 
المئــــة عــــام“، ونشــــر صورته معهــــا على 

فيسبوك.
ويســــعى العلماء أيضا إلى فهم طول 

عمر سكان جزيرة سردينيا. 
ويخطط مشــــروع تشــــارك فيه جامعة 
طبقــــات  لوضــــع  بالجزيــــرة  ساســــاري 
متتابعــــة مــــن 13 ألف عينــــة من الحمض 
النــــووي لســــكان مقاطعة أوجلياســــترا، 
بينما يقول نائب رئيس الجامعة جافينو 
ماريوتي ”نأمل أن نبرهن على أن السكان 
يعيشون حياة جيدة في سردينيا، ويكون 
ذلــــك أيضــــا وســــيلة يتــــم اعتمادها في 

الترويج لبلدنا“.

 القاهــرة - مـــع احتفال أكبـــر متحف 
بريطاني بالذكرى المئوية الثانية لفك رموز 
الهيروغليفية، يطالب الآلاف من المصريين 

بإعادة حجر رشيد الأسود إليهم.
وتقول مونيكا حنـــا عميدة الأكاديمية 
العربيـــة للعلـــوم والتكنولوجيا، ومنظمة 
إحـــدى عريضتين تطالبـــان بعودة الحجر 
”اليوم، حجر رشـــيد بالنســـبة إلي هو رمز 

للاستعمار الغربي لثقافتي“.
وتقـــول العريضة التـــي أطلقتها حنا 
وحازت علـــى 4200 توقيـــع، إن الحجر تم 
الاستيلاء عليه بشكل غير قانوني ويشكل 

”غنيمة حرب“.
وبالنســـبة إلى حنا، يجب أن يظل حق 
المصريـــين في الوصول إلـــى تاريخهم هو 
الأولوية. وهي ليست الوحيدة التي قامت 
بالتحـــرك، فوزير الآثار المصري الســـابق 

زاهـــي حواس نظم عريضة حازت أكثر من 
100 ألف توقيع.

ويرفـــض المتحـــف البريطانـــي هـــذه 
المطالـــب والتحـــركات، وقال فـــي بيان إن 
معاهـــدة 1801 تضمنـــت موافقـــة وتوقيع 
ممثـــل مصر حينها، مضيفـــا أن الحكومة 

المصرية لم تقدم طلبا لإعادة الحجر.
وينبع الخلاف حول النسخة الحجرية 
الأصليـــة من أهميتها التي لا مثيل لها في 
علـــم المصريات، يقول  المتحف إن هناك 28 
نسخة معروفة من المرسوم المنقوش نفسه، 

21 منها باقية في مصر.
ونُحـــت اللـــوح الحجري الأســـود في 
القـــرن الثاني قبل الميـــلاد، ويحوي ثلاث 
ترجمـــات لمرســـوم يتعلـــق بتســـوية بين 
البطالمـــة الذين حكموا آنـــذاك وطائفة من 

الكهنة المصريين.

جميلة عوض تنضم إلى حكاية {لآخر نفس}

مصريون يطالبون باستعادة 

حجر رشيد من بريطانيا
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 رومــا - لا ي
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يمينة حمدي
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